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التصميم الداخئي : قف آأكقريم مهود 


الرسول .. والرساة 


el ES ۹ ODRASLE‏ ای اا 

يد الله سيحانه وتعالى رسوله مدا صلل ET‏ وس 
بمعجزات كثيرة .. سره العجرات بعضهاً مأدی , . براه 
ا . فقد نبع المأء من بي بن أصابعه إلشريفة .. وکا الغمام 

بظلله أينا سار . وانشق له القمر.. وغيرها كشر . 
ولكن هناك معجزة كبرى لم يتح لبشر آن يطلع عليها . . بلغ 

فيهاً رسول الله صلل الله عليه وسلم :. سدرة النتهى وتجاوزها 
ليرى الاآية الكبرى لله فى السموات . . ووصل صلل الله عليه 
اللائكة إلى الله جل جلاله . . فعند سدرة النتھی ترقق جبریل 
ليتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم . . وقال جبريل للرسول 
الكريم . . أنت يارسول الله أن تقدمت اخترقت . . وأنا إن 
صلى الله عليه وسلم . . وهى الاسراء والمعراج . . فيا من نبى 
صعد آل السموات . . ی بلغ سدرة المنتهى وجاوڑها , . ثم 
عاد فى نفس الليلة ليكمل حياته على الأرض إلا خاتم الأنبياء 
والمرسلين محمد صلل الله عليه وسلم . 

ع 


وحينما نتحدث عن معجزة الإسراء والمعرأج . . فلابد أن 
بسبق ذلك حديث عن الأسباب ألتى سبقت المعجزة .. 
أو التى حدثت من أجلها المعجزة . رسول اله صلی اله عله 
وسلم . . حاتم الأئبياء . . وصاحب الخلق العظيم . 
بالرسالة الخاتم إلى الدنيا كلها . وعد صلى الله عليه وسل 
إعداد إلهيا لتحمل الرسالة الكبرى . . حاتم رسالات السماء 
إلى الأرض . , عله رده آميا لا يقرا ولا کب . . یی 
لا يقال إنه أخذ عن حضارات الأمم السابقة . . أوانه تعلم 
علی ید معلم فروی له وعلمه . . ولكن الله سبحانه وتعاألى أرأد 
ان یکوت هو ۔ و یه المعلم لرسوله الكريم » وأن يكون تلقى 
العلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الله جل جلاله 
مباشرة . ودون أي حضارة أرضية . . وکانت هذه فی حد 
ذاتها محجزة . . آن يختار الله سبحانه وتعالى رسولا أميا . . ثم 
يجعله معلما للبشرية كلها إلى يوم القيامة . 


وهكذا نشا محمد عليه الصلاة والسلام . . لم يجلس إلى 
معلم . . ولم يعرف عن حضارة الدنيا شيا . . ولم يقرأ حرفا 
فی حياته . . ولذللف عندما نزل جبريل عليه السلام بأول آية 
من القرآن الكريم وقال : ل إقراً 4 . . رد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بفطرته السليمة ( ما أنا بقاریء ) . . اى لا أعرف 
الْقرأءة وألكتابة . 


ولكن الْمَلْكُ ضم رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه . . 


وقال له : « اقرا للمرة الثانية . . ورد الرسول الكريم صلى 
الله عليه وسلم قاثلا : (ما آنا بقاریء) . 
وتكرر نفس ألمشهد لمر ة إلغألتة . 


والسؤال هنا . . ألم يكن الحق سبجانه وتعالى الذى أرسل 
جبريل عليه السلام يعرف أن محمدا صلى الله عليه وسلم 
للايقراً ولا يكثب ؟ . . إنه هو إلذى احتاره أميا » وأعلن ذلك 
فی ألتوراة والإنجيل وفى الكتب ألسمأوية . . قیل اَن تیدا حياة 
رسولنا الكريم على هذه الأرض بوقت طويل . 

وإذا قرأت قول الحق سبحانه وتعالى : 


ادا تیور ییاو ایی لادی مید وتر ډه 
بزاع كھ اورم الل 4 


عن ألآنة ۷٥ا‏ سورة الأعراف ) 

تجد أن هذه الآية األكريمة قد نزلت بعد أً ن حكى الحق 
سبحانه وتعالى . . قصة اليهود عندما عبدوا العجل .. وکیشف 

آن موسى عليه السلام . . اختار من قومه سبعين رجلا . 
وكلمة إحتار معناها أن مافعله موسى . . هو فعل الحتيارى 
يستخدم فيه العقل .. إختار موسى عليه السلام سبعين 
بلا . . رجل من کل سبط من أسباط الیهود . . حتی تکون 
کل فرق اليهود ممثلة . . وف الموعد الميحدد للقاء الله . . 


1 


أراد الله جل جلاله آن ينبه قوم موسى . . بخطورة مأ فعلوه 
بعبادتهم العجل » فأخحذتهم الرجفة وهى الزلزال الشديد . . 
الذى يهر آلاانسان هرا عنیفا بحیث يحس ان روحه تکاد تغادر 
وكانت هذه الرجفة عقابا على أن هۋلاء الرجال .. 
م يقاوموا أليهود الذين عدوا إلعجل . . مقأومة حذية وعليقة . 
وهنا تضرع موسى إلى ربه وقال يارب . . أنت أرحم من أن 
تهلكنا بما فعل السفهاء منا . . فاكتب لنا رحمة فى الدنيا 
والآخحرة . . ثم أنبأ الحق سبحانه وتعالى موسى ليبلغ قومه . . 
بأن رحمة الله مكتوبة للذين يتبعون الرسول النبى الأمى . 
وهكذ! نعرف أن الله سبحانه وتعالى إنخحتار رسوله أميا منذ 
الأزل . . وهذا إعجاز للرسول الكريم صلوات أله عليه .. 
حتی لا يقال إنه قرأ فى كتب الأولين . . أوجلس إلى معلم . 
إذن فجبريل ناطقا بالوحى . . مرسلا يكلام الله . . قائلا 
إقرآً . . كان يقصد معنى آخحر غير ألقرأءة وألكتابة الدنيوية . 
ولذلك جاءعت الاآية الكريمة : 
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ج ر چ ج ب ر ا ا 
اقرا ررك لکرم دیع یالتک اہ 


[ الآبات هن ٠ ١‏ سورة العلق ) 


T0: way, al mostafa.cam 


فالحق تبارك وتعالى يريد أن يلفتنا . . إلى أن رسوله الكريم 
ألقيامة . 


ألحق والظلم 

واحتار الله سبحانه وتعالی رسوله . مشهودا له بالصدق من 
قومه . . فقد عاش بينهم أربعين سنة قبل البعث بالرسالة . . 
لم یعرفو! عنه صلی الله عليه وسلم کذبا قط .. وکان۔ وهو 
الملقب بالأمين ‏ يحفظ عنده الناس ما يخافون عليه من أغلى 
ما يملکون . 

ثم كلف رسول الله صلى الله عليه وسللم بالرسالة . . وطلب 
مله عليه السسلام أن يجهر بالدعوة . . ولكن سادة قريش 
وزعماءهم تدوأ له لأنهم رأوا فى دعرته عليه الصلاة 
والسللام ». نهاية لظلمهم وضياعا لنفوذهم . . فبدأوا يحاربون 
الدين الجديد من أول یوم . . ذللث ألدين الذى جاء ليسوى بين 
السيد والعبد . . ويعطى الحقوق لأصحابها . 

وكانت صيحة الإسلام قوية فى آذان أئمة قريش .. 
فزلزلتهم » وجعلتهم يحاولون أن يحتووا هذا إلدين الجديد بأية 
وسيلة . . وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمايتان 
يحميانه من الإيذاء الخارجى بفوذهماً . . فكانت قريش 
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لا تستطيع أن تتعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم بإيذاء 
أما اليحماية الثانية فكانتث من زوجته السيدة خحديجة 
رضى الله عنها . . ألتى كانت خير سكن لرسول الله صلى الله 
عليه وصلم . . فإذ! عاد إلى البیت أحذت رى عنه ما يلقاه 
من عناء قريش واضطهادهم . . فتمسح بیدها کل آثار مالاقاہ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشت وعذاب . 

وبدأ قادة قريش وزعماؤهم يحون عن حل . . إزاء هذا 
الذين الجديد . . إلذى جاء ليسلبهم سلطانهم ونفوذهم 
الدنیوی . . وکان أول ما فکروا فيه . . هو أن يعطوا رسول أل 
صلى الله عليه وسلم . . مايريده من جاه الدنيا . . لينصرف 
عن هذة الدعوة . . ولأنهم عبدة دنيا فكانوا يعتقدون أن المال 
أو السلطان أو النفوذ . . هو هدف رسول الله عليه الصلاة 
والسلام . . فاجتمعوا وقالوا نعطيه الدنيا لعله يترك هذه الدعوة 
وينصرف عنهاً . 

وذهیوا إلى عمه أبى طالب .. ليعرض على رسول الل 
صلى اله عليه وسلم عرضهم الدنيوى . . قالرا إن كنت جثت 
بهذا الإعديث تطلب مالا . . جمعنا لك من أموالنا حتى تكون 
أكثرنا مالا . . وإن كنت تطلب الشرف فينا سيداك علينا . . 
وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا . . وإن كان هذا الذى بأتبك 
بما يأتيك ( وهم يقصدون بذلك الوحی ) ریا تراه قد غلب 


۲ 


حتى نبرثك مله . 

ولكن كل هذه العروض ومغريات الدنيا . . لم تثر فى نفس 
رسو ل الله صلى الله عليه وسلم ولا قطرة من اللإغرأء . 
اء بدو الاس إلى العمل ی أجل الا رة + 4 ولم يجی ء 
ليخريهم بمال الدنيا وسلطانها . . لأن الآخرة هى الحياة 
الحقيقية للإنسان . . ففيها الخلود » وفيها النعيم بقدرة ال 
سحأ زه وتعالی + وفيهاً ی العم مالا عین رت - ولا آذن 


ادا یراو 6وا 4 
الآية “٤‏ سورة العنجيوت ) 
ولذلاف حينما أراد عمه أبوطالب . . أن يقنعه بالعرض 
الدنيوى . . الذى تقدم به کفار قریش .. قال رسول اله 


صلى الله عليه وسلم : ياعم وال لو وضعواً الشمس فى 
یمینی والقمر فی یساری علی أن ايلم هذا الأمر أو أَهْْكَ دونه 


ما ترکته ) . 
$ 


محاولة التشكيك والتعذيب 


وهكذا فشل الإغراء الدنيوى .. وأحس كفاأر قريش .. 
وهم يرون ألدين الجديد يزداد إنتشار! . . انهم لايد أن پىەچلوا 
عن وسيلة أخرى ٠.‏ يواجهو! بها دعوة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . . فقالوا . . نشكك أتباعه فى الرسالة . . ندخل 
الشك إلى قلربهم فى آنه ليس رسولا . . فإذا دحل الشك فى 
قلوبهم . . إنصرفوا عله وأنشهت الدعوة .. وفى ذلك 
يقول الح تارك وتعالى : 

کیقول الیکا اعت رسا ےی او 
ونی ییک م کک ع کم ارال 4 
( الآية ٤١.‏ سورة الرعد ) 

وهكذا ردت السماء على الكفار . . وفشلت المرحلة 
الثانية . . واقنتعوا أنهم إت لم يستطيعوا إغراء رسول أله 
صلى الله عليه وسلم . . أو التشكيك فى رسالته . . فإنهم لابد 
أن يبحثوا له عن طریق آخحر . . هو أن یعذبوا کل من اتبع دين 
محمد وآمن برسالته تعذيبا وحشيا يصل إلى الفتل . . جيذ 
ا 


۴ 


سينصرف الناس عن الدعوة حوفا من بطش سادة قريش . . 
ولا جد رسول الله صلی الله عليه وسلم من يؤمن برسالته . 

ويد التعذيب . . ولم يكن هناك من يحمى أتباع رسول أله 
عليه الصلاة وألسلام . . فقد كانوا ضعفاء . . وكانوأ فلة .. 
وکأنواً أذلة . . ولم يکن آمامهم إلا تحمل التعذيب . 

وكان آل ياسر الذين جاءو! من اليمن وأسلموأ فى مكة . . 
هم أول شهداء فى الإسلام .. کان الأب هو ياسر ؛ والام 
سمية » وألابن عمار بن ياسر . . حأول أبو جهل وألكقار معه 
أن يفتنوهم عن دينهم فلم پفلحواً . . فأخذوهم إلى البطحاء 
( أى الصحراء ) . . بعيدا عن قلب مكة وأخحذوا يعذبونهم . 

ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم . . وهم يعذبون 
فقال : ( صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة) .. وأستمر 
التعذيب حتى إستشهدت سمية . . بطعنة فى بطنها من حربة 
ابی جهل . . ولاف استشهد زوجها , 
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يشارة اسما 
eee E‏ ووو مه اادد 
علب الصلاة واللا + ولكن هذا لم يجعل أحدا من 
الذين إمنوا .. پرتد عن إیمانه . . بل کانرا یردادون إيمانا 
وتمسكاً بدينهم , ویرددولك وهم يعذبون . آل 
أحل .. وکانت هله الكلية تزلرل إلكفار من الداخحل 
وتجعلهم یعذبون المسلمين بشو و اة وضصرأوة . . والسماء 
هم الین سلون ویتتصرون . . وينزل قول الحى تبارك 
وتعال : 


سر سوم امم وولو ا 4 
إ الآية +١‏ سورة القمر ) 
ويقراً رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية الكريمة . 
ویقول عمر رضى الله عنه .. أى جمع هذا ونحن فلة 
وأذلة ؟ . . وتمضى السنوات ويلتقى المسلمون والكفار فى 
غزوة بدر . . ويهزم الكفار ويفرون من أرض المحركة . . بعد 
4 


ان قتل منهم آكثر من سبعين من زعماء قريش .. ويقف عمر 
أبن الخطاب وقد وصح التأثر الشديد على وجهه وهو يقول : 
صدقت يأرب . 


سے ارہ سناع ووو اد 4 


وهنا لنا وقفة . . ألم يكن ألله سبحانه وتعالى قادرا على أن 
ينصر دینه من ول يوم ؟ ۰ ألم يكن جل جلاله قادرا على أن 
يجعل أئمة قريش أول من يؤمن؟ . 


نقول إن الله سبحانه وتعالى . . أراد أن يكون المسلمون 
الأوائل هم قمة الايمان .. لا تخرهم ديأ . . ولا يفتنهم 
مال . . ولا يريدون شيا إلا الأيمان والتقوى .. ولذلف 
جعلهم قلة . . وجعلهم أدلة دنيويا فقط . . حتى لا يدخحل هذا 
الدين إلا صاأدق الإيمان . . الذى يضحى بماله وولده . . وكل 
ما يملكڭ من مقومات إلحيأة فى سبيل الله . 

ذلك إن شو لاء ألمۇمنين الأواثل . . هم ألذين سيحملون 
الدعوة إلى الدنيا كلها . 


ولتصل الدعوة طاهرة نقية كما نزلت . . لابد ألا يكون فى 
صدور هؤلاء المؤملين الأوائل . . ذرة من أالدنيا . . إنهم 
سيفتحون بلاد العالم . . وتعرض عليهم الثروات .. وتفتح 
لهم أبواب القصور . . لوكان فى قلوبهم ذرة من حب 
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الدنيا . . مالوا إليها . . وإذا مالوا » ضاعت قضية الدين فى 
اول الذعوة 


ولذلك لو بدأ الإسلام بأصحاب النفوذ فى الدنيا وأصحاب 
الأموال .. لآمن الناس نفاقاً وريأء . . وتقربأ من أصحاب 
النفرذ والسلطان . . تماما كما بحيط المنافقون بكل حاكم 
أو صأحب ديا . . ولا أنصرفوا بعد ذلك عن الدين فى أول 
أزمة .. كما يتصرف المنافقون من حول ای حاکہ أو صاحب 
نفوذ إذا زال عنهم الجاه والسلطان . 


فالله سبحانه وتحالى لا يريد لدينه أن يحمله المنافقون إلى 
أهل الأرض . . ليصبح سلعة تباع وتشترى . . وتتغير وتتبدل 
لمن يدفع الثمن . . لكنه يريد أن يحمل هذا الدين إلى الدنيا 
كلها . . صادقوا الأيمان ألذين لا يبيعون دينهم بدنياهم .. 
وإلذين يخافون الله أشد من خوفهم من الئاس جميعا . 
فیقفون ليعلنواً كلمة احق . , دول ضيه أو وف . . 
ولا پنحرفون من أجل مال ومتاع الدنا . 


ولذلك كانت السنوات الأولى لاوسلام . . سنوأت تطهير 
واختبار للإيمان الصادق . . فلم يكن من يدخل هذا الدين . . 
بنال حيرا دنیویا . . بل کان یدخله وفی قلبه ذلك الإيمان . . 
ألذى يجعله يتحمل كل شىء فى سبيل إيماأنه . . عقيدة صادقة 
فى القلوب . . هذا ما آرأده الله سبحانه وتعالى . 
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ولم تكن العقيدة الصادقة بالقول فقط . . ولكنها كالت 
بالتجربة اللإيمائية الصادقة . . فهناك فرق بين القول وبين 
الأداء . . القول سهل . . ولكن التجربة العملية هى الامتحان 
الحقيقى للنفس البشرية . . ولذلك يقول احق سبحانه 
وتعالى + 


م ا a‏ سے سیا ہے 
امس نرا ونای الزن جه دوا 


5 سے 
رتد وا من د ون آ وولا رووا 


ینیل ناتسم 4 


کے 


( الآية ٠١‏ سورة التوبة ) 

وهكذا كانت بداية الإسلام . . ومأتعرض له المسلمون 
الأرأئل فن آنواع التعذيب وألأضطهاد ۰ ھی ما راد ألحى 
تبارك وتعالى لدينه . . ليطهر هذا الدين من المتافقين وضعاف 
اللإيمان . . ولا يبقى فيه إلا أفوياء الاإيمان المخلصرن 
لدينهم . . وتحملى رسول الله صلى الله عليه وسلم . . وتحمل 
المؤمنون الإيذاء بصبر ورضاء ؟. كانوا كلما واجهوا 
الصعاب . . وكلما تعرضوا للأذى . . إزدادواً التصاقا بدينهم 
وإیماناً بر بهم . . وكلما زاد الأضطهاد . . کان تمسکهم بألدین 
آقوی . 


¥ 


وزاد جنون ربش 
EDERAL‏ اا 

وکن ريشا کان یز داد جنونها کل ي يوم ۰ . ودهست إلى 
عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم  ,‏ طب منه 
أن بتر محمد عليه الصلاة والسلام الدعوة . . ودار حوأر بين 
رسول أله صلى أله عليه وسلم وعمه . . أعلن فيه الرسول 
صلى الله عليه وسلم تمسكه الكامل بالدعوة . .. وأهتر 
بو طالب من مرقف بن أخيه الذى كان قمة فى الاإيمان . 
وقال له إذهب يأ أبن انی فقل ما أحببت . فوألله كا أسلىك 
لشسء ء تكرهه أبداأ. 

وطلب اپو طالب من بنی هاشم وینی عبد المطلب . . أن 
يمنعوا قريشا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . . فاستجابوا 
له جمیعا إلا آبا لهب . . الذى كانت عداوته للإسلام ليس 
فوقها عداوة . 

وهکذ! کان رسول الله صلی الله عليه وسلم . . وهو يتعرض 
لاقسی ما یتعرض له نبی . . یحتمی بقومه من اذى قریش . 
وتأتي خحديجة رضى الله عنها فتمسح عنه ما يلاقیه من عناء فى 
الدعوة إلى الله . . وأبوبكر يشترى العبيد الذين أسلموا 


A۸ 


ويعتقهم . . حتى ينجيهم من العذاب والموت .. وكان 
رسول الله صلى ألله عليه وسلم يتحمل الأذى وهو صابر .. 
يلقون القاذورات فى طريقه . . ويضعونها على ظهره وهو 

وعندما أشتد الأذى على المسلمين .. أشار عليهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . . أن يهاجرو! إلى الحيشة 
هربا من لظم والطغياك . 

وأسلم عمسر بن اللخسطاب .. وأسلم حمسزة بن 
عد المطلب . . وكأن كلاهماً قويا مرهوبا . . ولأول مرة صلى 
عمر بالمسلمين عند الكعبة . . بعد أن كانوا يؤدون صلاتهم 
فى شعاب مكة . . خوفا من أذى قريش . . وبداً رسول أله 
صلى الله عليه وسلم يدعو القبائل التى تأتى إلى مكة . . للحج 
أو للتبرك بالبيت الحرام أولكتجارة إلى الإسلام . 

وأحست قريش بالخطر الجسيم الذي يتهددها . . دأو 
يحاولون تشويه دعوة الرسول الكريم , . قالوأ ساحر . . سحر 
ألتاس . . وقالو! شاعر . . وقالوا كاهن . . ولكن كل هذه 
الدعاوی سقطت . 

فلو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ساحرا . . لسحر 
كفار قريش » لأن المسحور لا إرادة له مع الساحر . . ولوكأن 
عليه الصلاة والسلام شاعرا . . لاشتهر بالبلاغة فى حياته . 
ولكنه عليه الصلاة والسلام لم يقل بيتا من الشعر . . أو أحس 


4 


ألنأاس بيللاغته . . طوال أربعين سنة عاشها معهم . . ولو كأن 
عليه الصلاة والسلام کاهنا . . پاتی بالقرآن من عنده . 
أناقض مم نفسه > لان الانسان يسى مم إلسنين والزمن . 


2 


ولکن کل ها هذا ا لم يقل ِ - واستمرت لدمرة ز فی يقي 
تنتشر وتنتشر . . وينو هاشم وبنو عبد المطلب يحمون محمدا 
من إيذاء قريش . . وكان لابد من إجراء أحر .. حتى يتخلى 
بنو هاشم وبنو عبد المطلب عن حماية رسول الله صلى أله 
عليه وسلم . 

ماذا تفعل قريش ؟ . . قرروا مقاطعة بنى هاشم وبلى 
عبد المطلب . . وكانت سنوأت المقاطعة . . التى عانى فيها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون من الجوع حتى 
آكلوا ورق الشجر . 

وکانت صنادید قریش قد کتبوا کتابا تعاقدوا فيه على مقاطعة 
بى هاشم وبنى عبد المطلب مقاطعة تامة . . فلا يبيعونهم شيئ 
ولا پيتاعوك منهم , ولا يزوجونهم ولا يتزوجوك منهم . 
ر هذا الكتاب دإاخحل ألكعية . 

ستمر الحصار حوالى ثلاث ث سنوات . , کانت قريش ترجو 

الها أن يتخال بتر هاشم وينو عبد المطلب ٠‏ عن محمد 
عليه الصلاة وإلسلام . . ويسلموه لهم ليفعلوأ به مأ يشاءون . 


11 


وساط الله سبحانه وتعالى أرضة الأرض فاكلت هذه 
الصحيفة . . فيما عدا كلمة (باسمك اللهم ) التى بدآت 
بها . . وأبلغ الوحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذك . . 
فأبلغ عمه عبد المطلب الذى أبلغ كفار قريش . . وانتهت هذه 
العملية بتمزيق الصحيغة . 

ولكن هذا لم يكن النهاية . . فلم تمض شهور على تمزيق 
الصحيفة . . حتى فاجأت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فاجعتان فى عأم وإحد . . أهتزت لهما نفسه الشريفة . . مات 
عمه أبو طالب › وماتت زوجته خديجة . . وسمى هذا العام 
عام الحزن .. وبعد أن فقد رسول الله صلى الله عليه 
وسدفم . . حماية عمه وحنان زوجته . . ازدأد إيذاء الكقار 

كما إزداد إيذأؤهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم . . 
الذى تحمل فى صبر وجلد . 

وضاق الرسول الكريم بإيذاء قريش . . وضاق بعناد الكفار 
من أهل مكة .. فخرج وحيداأ دون أن يخبر أحدا إلى 
الطائف . . يلتمس من أهلها ( بنو ثقيف ) النصرة وألمنعة . . 
ويدعوهم إلى الإسلام . . ولكنهم استقبلوه أسوأً استقبال . . 
سلطوا عليه صلی الله عليه وسلم سفهاءهم يسبونه ویرمونه 
بالحجارة . . حتى دميت قدماه الشريفتان . . والنجاأ إلى بستان 
يملكه عتبة وشيبة إبنا رييعة . . وجلس فى ظل شجرة , . وقد 


۲ 


بلغ منه الحزن مبلغه . . وهو يرى صلى أله عليه وسل جحود 
لى الله . . بدعوته ی دين احق . 

لم يكن أمامه إلا السماء . . تلك التى كلفته بالرسالة يبلغها 
للناس . . فقد استنفد صلى الله عليه وسلم .. كل أسباب 
الأرض مع قومه وم عیرهم .. لکله صلی الله عليه وسلم 
قوبل بالاريذاء والجحود والنكران . . رفع رسول الله صلى الله 
عليه وسدم مره لی السماء . ٠.‏ يشكو ظلم أهل الأرض . . 
فقأل عله الصااة والسلام : 


( اللهم إليك أشكو ضعف قوتى وقلة حيلتى وهوانى على 
الناس . ياأرحم الراحمين . . أنت رب المستضعفين وأنت 
ربی . إلى من تکلنی . إلى بعيد يتجهمنى . أوإلى عدو 
ملكته أمرىءإن لم يكن بك على غضب فلا أبالى . ولكن 
ألظلمااث . . وصح ليه مر ادنيا والاخحرة من اَن ینزل بی 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم) . 


وكأن لابد من مدد من السماء يأتى إلى رسول الله صلى أله 
عليه وسلم . . ليؤكد له : أنه إذا كان أهل الأرض قد تخلوا 
عنه . . فإن ربه سیحتفی به فی ملکوت السماء. 

وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم .. إلى مكة وحيدا 


او 


1 


إيذأؤها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن امنوأسعه . 
وفی ية مباركة . . اء مدد السماء .. وحدنت 
المعيجزة ۽ جره اا سراأء والمعراج . 


٤ 


رسول الله صلى الله عليه وسلم . . تعرض اذى ٹیر من 
لمش ر کین والكفار . . وی عام وأحك , , هو عام الحزت . 
مانت زوحته حديحة رضي الله عنها . . وکانت سکتاً له . 
ذذ تداوى ما بلقاء من مشقة فى سبيل الدعوة . . کما مات فی 
نفس العام عمه أبو طالب إلذى كان حماية خارجية له يحميه 
من األأذى . . . وذهب رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى 
إلطاثش , . عله يجد هناك من يسمع كلمة الحق ويون 
بذين الله . . ولکله بدلا من ذلك وجد الجحود وألنكرأك . . 
وسلطو! عليه سمهاء هم فأسمعوه ما يؤذيه . . وسلطواً عليه 
- ألصبية فقذفوه بالحجارة حتى أدموا قدمية الشريفتين . . والتجاً 
إلى بستان هناك يتمس الحماية . ._وجلس رافعا يديه إلى 
السماء . . متأجياً ريه لما يلاه ن هسل الأرضص 


والله سبحانه وتخالى هو القائل لرسوله الكريم : 
كنوع کر اا 
0 و ي کر ص 
توا وال رن سوت 4¢ 
من اللية ١‏ والآية ٠۲۸‏ سورة الشحل ) 
وعأد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة . . ولم يجد 
إلا المصعب بن عدى .. أحد كفار مكة ليجيره عند 
وسم . . کان قأاسا على ألنفس . . فأراد الحی سسحانه 
۳ 


ل اس 


وتعالى . . أن يلفت رسوله الكريم .. أنه إذا ضاقت عليه 
الأرض فان ملكوت السماء يحتفى به يرحب به . . وأن ربه 
الذى كلفه بهذه الرسالة السامية ‏ بلا شك سينصره رغم كل 
هده الشدائكد . 

ومن هنا جاءت معجزة الإسراء والمعراح 

وقبل أن نيدأ فى الحديث عن المعجزة . فإتتا لابد أن 
نلتشت إلى بدأية سورة الاإأسراأء التى يقول فيها الح سپیحانه 


¥ ا ef‏ وا اترا ار 
تاا )4 
من اوی الأولى . سورة الإسراء ) 
وبداية السورة بكلمة : # سيحان ‏ , . معناه التنزيه . 
آی تنزیه الله عز وجل . . عن آن پکون له مثیل . . فی صفاته 
أو أفعاله . . وسبحان . . هی تنزيه مطل لله عن أن کون له 
شبيه فيما خلق .. لافى الذات .. ولافى الصفات . 
ولا فى الأفعال . . فالله سبحانه وتعالى موجود .. ونت 
موجود . . ولكن هل وجودك کوجود الله جل جلاله ؟ . 
اله سبحانه وتعالى سميع .. وآنت لك سمم .. ولكن 
سمعك لیس کسمع الله .. الله سبحانه وتعالى له ذات 
وكيان . . وأنت لك ذات وكيان . . ولكن لا مقارنة . 


¥ 


الفعل أله 


. ا کک کے کک ا ر ا ےا وک و و و 1 
E LEE EEO ERIS‏ 
سا س ہی نن و نے ج ی ر ggg gE TIL e‏ 


س 


من هنا فإنه إذا كان لله فعل . . فلا يمكن أن يقأرن بأفعال 
البشر . . بل إن فعل الله خارج عن نطاق قدرات البشر . . 
وفوق طاقة عقولهم . . ولذللت إذا فعل الله سبحانه وتعالى 
شيا . . فلا تسال كيف ؟ لأن طاقة عقلك لا يمكن أن تدرك 
أسرار الفعل . . ولأن أله سبحانه وتعألى . . بفعلى ما يشاء . 
لا تحده قوانين » لأنه هو خالق القوأتين .. ولا يحتاج إلى 
أسباب . . لأنه سبحانه وتعالى هو أالذى أوجد الأسباب . 
فالله لیس کمثله شىء . . وکل مخلوقات أله تمخضع لمشيئته 
جل جلاله . . ولكن الله سبحانه وتعالى . . لا يخضع لمشيئة 
أحد من خلقه . . لأن ذاته وصفاته وأفعاله فوق کونه کله . . 
ولذلك فإن آيات أل لا تخضع لقوأتين الكوك . 

ولقد أعطانا سبحانه وتعالى أمثلة كثيرة على ذلك . . وأبطل 
قوأنين الکون لرسله وأنہیائه . . ليعطيهم معجزات تؤكد صدق 
بلاغهم عن ألله . 


YA 


فالتار خحاصيتها الإحرأق . . ولكن عندما أمسك الكفار 
بإبراهيم عليه السلام ليحرقوه فى الثار . . لم يجعل. الله سبحانه 
وتعالى إبراهيم يفلت منهم . . أو يخفيه عن أعينهم . . أوينزل 
المطر لتنطفىء النار . . ولوفعل الله هذا لقال الكفار . . لولم 
يختضف إبرأهيم عن أعيننا لأحرقناه . . ولو لم ينرل المطر لأكلت 
اللار جسد إبراهيم . 

ولكن الله تعالت حكمته .. جعل الكفار يمسكون 
بإبراهيم » وجعل ألنار مشتعلة متأججة .. وألقى الكفار 
إأبرأهيم عليه السلام فى النار . . وكانت كل العقول والأسباب 
تقول أن إبراهيم سيحترق . . ولكن خالق روو قال : 


یلان اید ) 


( اللية ٩4‏ سورة الآنبياء | 

وهکذا سلب الله يانه وتعالی خاصة الاحراف تعن 
انار . . ولا أحد يستطيع أن يقول كيف ؟ . ولا أن يسأل هذا 
السؤال . . ولن يصل أحد إلى جوأب مهما بحث . . لآن هذا 
فعل الله . . معجزة أرادها أن تكون فوق مستوى العقول والفكر 
ألبشرى إلى یوم ألقيأمة . . وعندماً کال موسی عليه السلام 
وأتباعه . . يفرون من فرعون وجنوده . . وفرعون يلاحقهم 
بجیشه . . ورای آتباع موسی البحر أمامهم . . وجيش فرعول 
وراهم . مادا قال آتباع موسى ؟ . 


۳۹ 


8 وس‎ BITE EE 
نا موس یلت ل ي‎ E, 
) سورة الشعراء‎ ٠١ الأية‎ ( 
وكأن هذا هو المنطق والعفل .. ولكن موسى ليه السلام‎ 
وهو نبى .. يدرك أنه مرسل من رب الأسباب . . لذلك فإن‎ 


ا اڈ سے سے سے اللا سے سے کے 
ال کد نمی ر یسین 4 
[ ألآبة ۲> سورة الشعراء ¦ 
ثقة فی الله سبحانه وتعالی . . آنه لن يتخلى عن نبيه . 
۽ فالا اء مدد السماء 4 وإذا بيالح سیخا ره وتعالى ری 
لموسی : 
کی اوی أن اسرب بعصا ا TEE‏ 
Ea: EE‏ 2 
زوق 6 اير 4 
إ الآية ۳ سورة الشعراء ) 
وهکذا کان موس عليه السلام على يقين . . انه إذأ تخلت 
عله أسباب إلأرض . . فلن يتخلى عنه رب هذه الأسباب . . 
ومنذ حدثت المعجزة وحتى يوم ألقيامة . . لن يستطيع بشر أن 


۳ + 


أحيا الموتى بإذن الله , . وشفى الأبرص . . كأنث معجزة من 
مريضا بمجرد الإشارة . . كل هذه الأفعال ليس فيها 
كيف ؟ . . لأنها لا تنسب لأصحابها . . ولكنها تنسب إلى 
قدرة الله سبحانه وتعالى . . ولذلك تجد كلمة ۾ سبحان ‏ 
تأتى فى القرآن الكريم فى الأشياء التى تقف فيها العقول . . 
مثل قول الحق سبحانه وتعالى : 


ا E‏ ت 


ا ا سے اص Gy‏ ا ګِ 1 
زی کان ارج اا اتا لاشو 
ہے ي یں لیے ا ا ال ک۱ 
یھدیا لایو 4 
( الاية ١‏ سورة نس ) 
ذلك . . سواء كان الخلق مباشرا من الله . . أوبالأسباب من 
الذكر وإالأنثى . . فإن سر الحياة لا يعلمه إلا الله سبحانه 
وتعاليى . . ولذلك تجد أن الائسان قد کف أله له من 
علمه .. مأاجعحله يصنم الكثير فى ألكون .. يصنم 
الصواريخ . . ويصل إلى القمر . . والعقول الألكترونية تشغل 
المصانع بأكملها . . وما يطلقون عليه الإنسان الالى . 


ولكن كل هذه الأشياء تبقى عند درجة صناعتها . . 
بلا حياة . . فلاهی نمو . . ولا هی تتكاثر . . بل نق عند 


u: 


ما صنعت منه . . فى نفس الحجم الذى صلعت عليه .. 
وونفس هة . . ولن يصل أحد من البشر. . إلى أن يصنع 
من شىء ما ذکرا إو انى يتزاوجأن . . أوينمو ویکبر مع 
السنين . . فكأن الحق سبحانه وتعالى . . حين يسبق كلامه 
بكلمة # سببحان ‏ . . فإنه يخبرنا بأن العقول البشرية ستقف 
عند عل! ولا تستطيع أن تتجاوزه . 
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وكلمة سبحان لم ترد فى القرآن الكريم . . إلا عند ذكر 
الأشياء العجيبة المعجزة . . لذلك حين تسمعها فى كلام إل 
سبحانه وتعالی .. فلا بد أن تعرف أن هذا تنزیه لله . . بان 
الفعل ألذى تم لايقدر على فعله إلا الله جل جلاله .. 
و ۾ سبحان ¢ إسم . . وكل أسم لله يدل على الثبوت وعلى 
الدوام . . فكأن الله سبحانه وتعالى . . منزه قبل أن يخلق من 
فإذا قرأنا قول اللحق فى القرآن الكريم : 
اذیا ری عدو ) 
نقول إن ألله راهنا أن نعرف أن معجزة الإسراء والمعرأج من 
فعل الله انه وتعالى . . ولم تتم بقوة رسول ألله صلى أله 
عليه وسلم البشرية . . ولذلك بدأ السورة الكريمة بقوله : 
ل سہحان الذی اسری ٭ . . أی أن کل ما سيأتى بعد ذلك . . 
مسولا لقذرة أذله سحانه وتعالى 
وأحدإث الفعل تيختلف بالنسبة للفاعل وتتناسب معه .. 


سے 


ااا 


فإد! قلت إن طفلا ضربنى بأقصى قرته . . تختلف كرا 
عمأ يحدث . . إذا قلت أن بطل الملاكمة فى العالم ضربنى 
بكل قوته . . الفعل واحد وهو ضربنی بکل قوته .. ولکن 
الفاعلى مختلف .لهذا طفل .ضغير . . وهذا بطل العالم فى 
إلملاكمة . 

وإذا قلت أن فلانا الموظف ألبسيط آقام حقل عرس 
لابثته . . وقلث أن ن أغنى رجل فى العالم أقام عرسأ لابنته . 
الفعل واحد وهو حفل العرس . . ولكن ألقدرة مختلفة . 
ولذلك فإن الأول تجده حفلا بسيطا . . والثانى تجده حفلا 
هاثلا . 

وإذا قلت إنئى سافرت إلى الأسكندرية بالقطار . . وقلت 
أننى سافرت إليها بالطائرة . . وقلت إننى سافرت إليها 
بصاروخ . . الفعل وأحد . . ولكن قو القعل تختلف . 
ولذلك فإن الرحلة بالقطار تستغر ق ساعات . . وبالطائرة صف 
ساعة . . وبالصاروخ دقيغة . 

إذن فالفعل يتثناسب دائما مع قدرة فاعله . . فإذا قال الله 
سبحانه وتعالی . . انه هو الذی اسری برسوله صلی الله عليه 
وسلم . . يكون كل مافى الرحلة مماهو فوق قدرة العقول 
يمن أن يحدث . 

.زلذلك حين قال العرب والرسول يروى ماحدث له فى 
إلا سر اء والمعراج . . أتدعى نك ا آتیتهاً فى ية , . ونحن 
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نضرب إليها أكباد الإبل شهرا . . كان سؤالهم دليلا على أنهم 
لم يفهموا المعجزة . . فرسول الله صلی الله عليه ولم .. 
آسری ره ۴ . . الله سسحانه وتعالى . . ولذلف عندماً سوا 
الفعل لقدرة البشر . . سوا قدرة الله سبحانه وتعالى . . ونسوا 
أن محمدا عليه الصلاة والسلام . . لم يقل سريت إلى بيت 
أأمقدس . . ولکنه قال آسری بی . . وکان پجب أن يتنبهوا 
إلى قدرة الفأاعل . . عندما يتحدثون ويقارنون المعجرة 
بقدراتهم البشرية . 


5 


الإاسراء | برو والجسد ۰ 


بعبده # . . ولم يقل برسوله . . ولله جل جلاله فی کونه عبد 
وعباد . . كلنا عبيد الله . . الطائع فينا والعاصى . . والمؤمن 
فينا والكافر واإلعياذ بالله . ٠‏ ولكن عبادالله هم الذين 
أخلصواله .. فاتحد احتيارهم مح منهج الله انه 
وتعالى . . ماقال لهم إفعلوه فعلوه . . وما نهأاهم عنه أنتهوا . . 
ولذلك نجد فى القرآن الكريم . . عندما يريد الله أن يتحدث 
عن المخلصين من حخحلقه . . لا يسميهم عبيد! ولكن يسميهم 
عباد! . . وإقرأً قول احق سبحانه وتعالى : 
۶ اد امراب عرد غا هراوا 
ای یاهاون کاوا سک 4 
الاية ۳ سورة الفرقان ) 
نقول إن الله جل جلاله قد استخدم كلمة ل عبد 4 . 
ليلفتنا إلى حقيقتين هامتين : الحقيقة الأولى . . أن الإسراء تم 
بالروح والجسد .. ولم يكن مناما . . ولكنه كان رؤية 


TY 


ولقد دار النقاش مع أولثك الذين استمعوا إلى رسول الله 
صلی أله شاه وسلم . . وهو پرژړی لهم ما سو نٹ فی 
الإسراء . . على أساس أنه تم بالروح والجسد .. ..وإلا 
ما کانوا ناقشواً رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما حدث . 
فلو أن ألاإسراء كان ماما . . كما يدعى بعض الناس . 
ما كان هناك مجال لانقاش . . وهل يناقش النائم فيما يراه ؟ 
انلف إن قلت إننى دھست لى آمریکا وعلب إلى مصر . . 
عشرین شر کی ليلة وأسحكة , . ھن بکذبكف اح فی 
منامكڭ ؟ , . طبعالا .. فما یحدث فی المنام لا يىخضىع 
لقاش العقل . . ولا بخضع لمنطق الأحداث .. فمثلا الملك 
فى عهد يوسف عليه السلام .. ماذا رأى فى إلمنام . 
يقول احق سبحانه وتعالی فى سورة يوسف : 
وال اك ! ری سبح مر تقر تايان 
سے و بے کے ار مسر i‏ ر + سر 
سی یاف سیم شات حوور ارس 
ا UE‏ ا تسان کم لرا 
( الآبة ٤٣‏ سورة يوسف ) 
هل هذا كلام يتفق مع العقل والمنطق ؟ . . وهل يأكل ألبقر 


اا 


بعضه بعضا ؟ . . من منا رأى بقرة تأكل بقرة أخرى ؟ . . طبعا 
هذا لم يحدث . . ولوان هذا كان قابلا للحدوث . . أياكل 
البقر الهزيل ألضعيضف البقر القوى السمين ؟ . أم أن الد تس 
هو الذى يتفق مع المنطق . . ولكن لا أحد منا رأى بقرة تأكل 
بقرة . . ومع ذلك عندما حكى الملك منامه لوزراثه وبطانته . 

وطلب منهم أن يفتوه فيه . . هل ناقشه أحد منهم عقليا . . 
وقال له كيف يأكل البقر بعضه بعضا . . إن هذا لا يمكن أن 
يحدث . . لم يناقشوه . ٤‏ لآن الأحلام لا تناقش بالعقل 
وإلمنطق . . ولا تخضع لأسباب البشر . . ولكلهم قالوا كما 
پروی الحق سبحانه وتعالی : 


۾ الوا أطخ فاحل مانتال الحكر 
سا ص 
( الآية ٤٤‏ سورة يوسف ) 
إذن لم يدر نقاش إطلاقا . . حول الرؤيا التى رآها الملك 
فی المنام .. ولا أی برع من أنواع الممجادلة العقلية . . ولكن 
فی معجزة الاسراء دار نقاش . . وقالوا كيف يمكن أن تاأتيها 
فى ليلة . . ونحن نضرب إليها أكباد الإبل شهرا؟ . 
إذن النقاش يدل على أن رسول الله صلى أله عليه وسلم 
أخبرهم أن الإسراء تم بالروح والجسد . . وجاء قول احق 
جل جلاله : ۾ سبحان الڏی اسری بعبده# . . لیؤکد أن 
الإإسراء تم بالروح والجسد . 


A 


العبد ... والرسول 


ب سد د تا اي اي "ےی کی ی ا ای نے کا ي ا کا a E‏ . ۳ 
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هذه واحدة . . أما الثانية . . فهى أن الله جل جلاله يريد أن 
يشت لدا أن العبودية له هى أسمى المراتب الى يصل إليها 
الإأنسأن . . فألعه دية لله عزة ما بعدها رة .٫‏ وعططاء مأ به 
عطاء . . وإذا قرأنا فى سورة الكهف نجد قول الحق 
جل جلاله : 


راان ادع الا ری ما ینان 
ی ياغ ردا 4 

( الايتان >٥‏ و ٦‏ سور الكهقف ) 
وتيحن نعلم أن موسي. رسول الله وكليمه .. وأن الله كلم 
موس . ۔ ومع ذلك فقد كان هناك عبد من عباد الله . إعلم 
إذن فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا .. إلى أن 
العبودية له . . هى أعلى الدرجات . . بدلیل آنه سبحانه 
وتعالى ذكر لنا فى سورة الكهف قصة موسى والخضر عليهما 
س س 


۳4 


السلام . . ولم يكن رسولا . . ولكنه كان عدا » فئال منزلة 
عالية عند الله سبحانه وتعالى . . وأنزل اليحق جل جلاله عليه 
من فیوضات علمه . . مالم ينزله على موسى عليه السلام . 

إذن فقول ألحق سبحانه وتعالى : # أسرى بعبده4 . 
وكلمة ( عبده ¢ هى حيثية الإسراء . . تقول إن الحق سبحانه 
وتعالى أراد بها . . أن الإسراء تم بالروح والجسد .. وأن 
منزلة العبودية لله سبحانه هى منزلة عالية جدا. 

ذلك أن ألعبودية لله شرف . . فالعبودية للبشرية نقيصة 
وذلة . . لأن السيد يريد أن يأحذ خير عبده . . وأن يجرده من 
كل حقوقه وماله . . ولكن العبودية لله عطاء . 


حسب نفسی عرزا باأنیى عبد 
پحتفی سی بلا مواعید رب 
هسو فى قله الأعز ولسكحسن 
أنا ألقشسى متى وين أحب 
والله سبحانه وتعالی يريد آن نعلم .. آن هذه المنزلة 
الخصوصية . . لمحمد صلى الله عليه وسلم . . لأنه عبد .. 
وهذا هو أعلى مراتب الشرف وإلعطاء من الله . 
إذن فقد عرفنا يقينا . . أن الإسراء تم بالروح والجسد .. 
وك النقاش الذى دار حول معجزة الاسرأء » وكيف أن 
۴ 


رسول ألله صلى الله عليه وسلم أتاها فى ليلة . . وهم يضربون 
إليها أكباد الإبل شهرا . . هذا النقاش يعنى أن إلإسراء كان 
بالجسد . . وإلا ما کانوا كذبوا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . . لو أن الاسراء کان ماما . . آوبالروح فقط :کہ 
يدعى بعض ضعاف الإيمان . . والذين يحاولون أن يشككوا 
فى هذه المعجرة . . نكون بذلك قد انتهيتا ... من أن الإسرأء 
برسول اله صلی الل عليه وسلم من المسجد الحرام إلى 
المسجد الأقصى تم بقوة ألله سبحانه وتعالی وقدرته . . وهه 
ألقرة وألمقدرة فرق العقول . ولکون أيضا قد بيا ن الل سراء 
تم بالروح والجسد . . مصداقا لقوله تعالى ‏ بعبده 4 . . وأن 
العبودية لله هى أشرف المراتب . . وأعلاها وأقربها إلى الله . . 
وأن الله سبحانه وتعالى يفيض من أسرار ملكوته على عباده 
إلى هنا ويبرز سؤالان هامان : السؤال الأول : لماذا تم 
اللإسراء ليلا ؟ . . والحق سبحانه وتعالى يقول : 
ل سبحان الذى أسرى بعبده ليلا . . ولماذا لم يتم الإسراء 
نهار! ويرى الجميع بأعينهم ؟ . 


رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يركب الدابة الى أتى 
له بها جبريل عليه السلام وهى البراق ويشق بها عنان 
لسماء . . ألم يكن هذا أقوى بالنسية للمعجزة .. بحيث 
يراها الناس فى وضح النهار . . كما رأى أتباع إبراهيم النار 


1! 


وهی لا تحرقه . . وکماً رأی اتباع موسى البحر وهو ينشق . . 
ألم يكن الإسراء نهار هر تأكيد للمعجزة فلا يكذبهاً أحد . . 
ولا يثور حولها ذلك الجدل إلذى ثار من ضصعاف الإيمان . 

هذه وأحدة . . أما الثانية . . قإذا كانت المعجزة منسوية 
إلى قا رة الله سبحانه وتعالى وقوته . . فلم أحذت ليلة أو حزءا 
من الليلة . . ألم يكن الله سبحانه وتعالى قادرا على أن ينقل 
رسوله عليه الصلاة والسلام من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى فى لحظة أو أقل من لحظة ؟ . . ثم يعيده أيضا فى 
لحظة ؟ . . وكيش تأحذ المعجرة زمنا وهى بقدرة الله سبحانه 
وتعسالی الى لازمن عشده.. مادام الفسل من ألله 
٠‏ جل جلاله . . فهل يحتاح الله إلى وقت ليتم معجزته ؟ . 

كل هذه الأسئلة طرحت وقيلت من المستشرقين . . وكانوا 
يحسبون بذك أنهم يهدمون المعحجزة . . ولكن أسشلتهم هذه 
ینت نواحی الإعجاز فی الإأسرآء والمعرأج . . تلك الوأ حى 
التى ريما لم يكن أحد يتنبه لها لوأن هؤلاء المستشرقين .. 
لم یشککوا فى الرسلام . . ولكن الله سبحائه وتعالى يسخر 
عبده غير المؤمن لخدمة دين الحقى . . وليعرف الئاس دواعى 
العظية فی هلا الذين . 
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قبل أن نمضی فی حدیٹ السرا والمعرأج . . فهناك 
سؤالان هامان لابد من الإجابة عليهما . . السؤال الأول : 
لماذا تم الإسراء ليلا ؟ ولم يتم فى وضح النهار . . والسؤال 
الثانى : لادا أحذ الإاسراء زمنا؟ .. والله لازمن عنده. 

حادلة الإسراء بدت عندما كان رسول الله عليه الصلاة 
والسلام . . نأائما فى الكعية . . وقیل فی بیته . . وقیل فی 
بیت أم هأنىء . . وكلل الروأيات صحيحة . . لأن رؤيا ألأنبياء 
صأدقة . . وشيت الأنبياء قبلى المعجزات ياتى من الله سحا له 
وتعالى . . حتى لايفاجاً الرسول بالمعجزة . 

فمثلا موسى عليه السلام . . أراد الله سبحانه وتعالى 
آن پرسله إلى فرعول والله تبأرك وتعألي بعلم إن موس 
سیو !جه نسر فرعول + زلف إراد الح جل جلاله قبل أن 
یلقی موسی عصاه . . فتتحول إلى حبة - تلقف حباأل 
السحرة . . اراد أل جل جلاله ن یدرب موسی عليه 
السسلام ++ على له ألتجر بة حى أذ! و اجه لحر ة وألقى 
رتاه حولت إلى سيه لا ينزعج وللا تأده المقاحأة 
فیخاف . . ولکن الله اراد لموسی ان کون ایتا وقت 
المعجزة . . ولذلكف فإن الح سبحانه وتعألی دربه علیهاأ . . 
لیأتى بجذوة من النار . . يتدفاً بها هو وزوجته . . لان الليل فى 
شستاء المح إء پکوك كيك إلبرودة 


3: 


وحینئد کلمه الحق سبحانه وتعالی . . فماذا قال له ؟ 
قال سسیحانه وتعالى : 


3 ایی یوی لی عسای 4 


ابا تس خو سے 
الآية 1۷ وجزء من الآية ١‏ سورة طه ) 
والسؤال هنا يثير الاستخراب فى النفس .. وألله سبحانه 

وتعالی حینما يسال موسى : ¥ وما تلك بيمينك باموسی # . 
هل لا یعرف الحق جل جلاله آن مافی یمین موسی هی 
تا ؟ . نعم يعرف . . ولكن هذا ليس هوالهدف من 
السؤال . . إنما یهدف إلى أن يتأكد موسى قينا أن مأفى يمينه 
هى العصا . . حتى إذا تغيرت صورتها إلى هيئة أخحرى . . 
لا يهزه الحدث . . بل يتاكد من هذه معجزة من الله . . وإذا 
رآها تبحدث إمامه مرة » ثبت فى ألمرة ألثانية . . ولذلك قال له 
الح جل جلاله : 


الا شھای وى اھا اد اى تە سی 4 
ز الايتان ۱۹ و ۴١‏ من سورة مه ) 
لماذا ؟ . . لأن الله سيحانه وتعالى . . بريد أن يمر موسى 
بتجرية تحول العصا إلى حية . . حتى إذا وقع هذا آمام فرعون 
وألسحرة . . فإن موسى لا يخاف ويرم .. ولقد حاف 
موسى أثناء التجربة . . دحل الخوف إلى نفسه . . وهو يرى 
۵{ 


العصى تتحول إلى حية . . فشته احق سبحانه وتعألى وقال : 
سے ا او ي ا2 ہے سے ہت ا 
الد ھا ولاف سما سا و 4# 


[ الآبة ۲١‏ سورة عطه ) 
وذلف سی لا حاف موسی مام فر عول وإلسحرة ډ ي 
وياعقط الحية وهو وأاثى أنها ستتحول مرة أخحرى إلى عصاً. . 
بل إن التجربة تعدت ذلك .. إنها أخذت أكثر من 
شکلل . . وأقرا قول الح تارك وتعالی : 


ا ار e‏ ر 
# وان آنآ 5 ےا سسکا دیا ےا و 
کل ہہ 
ر EI‏ ا E‏ مرا 
الکن ¥ 


الآية ٠١‏ سورة النقصص ) 

وکا تری أن العصا خلال التجربة . . أخحذت مرة شك 

. . ومرة شکل جان . . وان موسی خاف .. وجری بعیدا 

م المفاناة. وکان هذا ناء التجربة . . ولكن عندما تمت 

المعمجزة أمام اسحرة وفرعون . . كأن موسى ثابتا . . وهكذا 

فإن الح سبحاء رتعالى فى المعجرات يثبت ألبياءه بتجربة 
تحدث قبل المہ 
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رفيا الرسول تتحقق SS.‏ < 


ES e 
Ra E e RDO ERRORS 
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ورسول الله صلى الله عليه وسلم .. ألم يشر بفتح 
مكة ؟ . . وأرأه الله سبحانه وتعالى فى رؤيا أخبر بها 
أصحأبه . . وأقراً قرل الحی یاه وتعألی : 


لد صد ق انرو ا با تتا ا 
ال اام ¢ 
( عن اليه ۲۷ سورة الفتج ) 
وهکذا كانت الرؤيا التى رآها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . . وخدف بها أصحابه آنهم سيدخلون. المسجد 
الحرام . . إذن فهاك شىء أسمه رؤیا ايناس .. وھی ان 
برى النبى الشىء منأما أويقظة . . حتى إذا مأأصبح حقيقة 
کان له انس به 'وإلف به . . وکان رسول الله صلی الله عليه 
وسلم لا یری رؤيا إلا جاءت كفلق الصبح . . ما يراه مناما لايد 
أن يتحقق وبصبح واقعا . . فمن قال إن الإسراء رؤيا مثامية . 
نقول له أنها رؤيا الإيناس أولا . . ورؤيا التذكير بالنعمة 
انيا . . وواقع الحادث تالثاً . 


$¥ 


وبذلك نخرح من كل الروايات المختلفة . . حتى الروايات 
التی تذکر آن رسول الله صلی الله عليه وسلم أسری به من بیت 
آم هانیء . . والتی تقول إنه أسری به من بیته .. والتی تقول 
إنه اسر به من المسجد الحرام . . نخرج منها بنفس 
الفهم . . فقد جاءته الرؤيا مرة وهو عند أم هانىء . . وجاءته 
مرة وهو فى بيته . . ومرة حقيقة واقعة وهو فى المسجد 
الحرام . . فلا تضارب بين الروأيات المختلفة . . ولا بين رؤيا 
التثبيت والاإيناس ورؤيا الوأقح . . وآم هانىء أيثة عمة 
رسول الله صلی الله عليه وسلم .. وکان بيتها قريبا من 
الكحية ٠.‏ 
ولكن الحقيقة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم . . قد 
أسرى به من المسجد الحرام . . هذا هو إسراء الواقع . . وأن 
الإسراء تم بالروح والجسد .. وإن كان ذلك لا يمنم أن 
رسول الله صلى الله عليه وسم . . قد تعرضس لحدث اللاسراء 
منأما . . وتعرض له روسحا وتعرضس له بقظة وراقعا . . على 
أن بعض الناس لا يزالون يجادلون . . فى أن الإسراء لم يتم 
بال وح والجسد . . وهم يستخدمون فى ذلك النص القرآنی 
الشريف فى قوله تعالى :. 


* لا ایا ےار کک یں 4 


( من الإبة ٠١‏ سورة الإسراء ) 


EA 


ويقولون * الرؤيا € لا تستمخدم إلا لما يرى فى المنام . . 
أما ما يرى فى اليقظة > فإندا نقول عنه « رؤية » . . نقول إذا 
كان المقصود هنا رؤيأ منامية . . فكيف تكون فثنة للناس ؟ . . 
يصدقها بعضهم ويكذبها بعضهم . . لوكانت رؤيأ منأمية . . 
فلا یمکن آن يناقشها أحد تصديقا أو تكذيبا كما بينا . . ونحن 


ولكننا إذأ عدنا للخة العربية قبلى أن ينرل القرآن . . نجد أن 
كلمة ل الرؤيا 4# وردت أيضا للبصر . . وذكرت كذلك فى كثير 
من قصائد الشعر لفحول الشعراء العرب . . والفرق الوحيد 
أنهم كانوا يستخدمون كلمة ‏ الرؤيا 4 فى البصر . . عندما 
يتحدنون عن ألأشياء الخريبة التى تشبه الحلم .. فإذا 
أستخدمنا ۾ زؤيا 4 بمعنى المشاهدة بالبصر . . فهذا لا يتم 
إلا إذا رأينا أمامنا أمرأ عجيبا . . وإلا لو كانت الرؤيا منامية . . 
ما كانت فتنة للناس .. فلاأحد يناقش الأحلام كذبا 
أو صدقا , . ولا تکون الرؤيا ادا فته . 
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اق ر ا 
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E RRR 
رسول الله صل الله تله وسلم +۰ سجاه جہریل وهو ناتم‎ 
فى الكعبة وأيقظه . . ثم أبن له صلى الله عليه وسلم‎ 
بالبراق . . وهو داية بيضاء فوق الحمار ودون البغل .. فركبهاً‎ 
فربطت الدابة فى الحلقة إلى‎ ٠. . حتى أتى بيت المقدس‎ 
. يربط بها الأنبياء دوابهم‎ 
فصلی فيه ماما بألأنيأء . . وعندما حرج تاه جبریل بإناء من‎ 
حمر وإناء من لبن . . فاختار اللبن . . فقال جبريل أصبت‎ 
. إلفطرة‎ 

نا ياتى ألسوال الأول وهو : 

لماذأ وقعت حادثة الإأسرأء والمعراج ليلا ؟ .. مادام 
الإسراء قد حدث بقدرة الله مصداقا لقوله سيحانه وتعالى : 
# سبحان الذى أسرى4 . . إذن فالفعل منسوب لله تبأرك 
وثعالى . 


لماذا لم تقع المعجزة نهارا ؟ . . لماذا لم يأث الله سيحانه 


d+ 


وتعالى بالبراق فى وضصح ألنهار . ,. ويستقله رسول الله 
صلى أله عليه وسم مام الناس جميعا . . ويصعد به إلى 
السماء أمامهم . . حتى لايوجد من يكذب هذه الواقعة 
أو يجادل فیها ؟ 


e 
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معجزة غيبية .. لماذا ؟ 
N SEARED‏ 

معجزات الأنبياء . . حدثت كلها أمام أقوامهم . . فإبراهيم 
عليه السلام آلقى فى إلنار . . وقومه يشاهدون .. وموسى عليه 
السلام اق له البحر مام قومة , . وعیسی عليه السلام ساٹ 
معبجزاته وشاهدها التأاس جميعا . . فلماذا لم تتم معحجزة 
الإسراء بهذه الكيفية . . وإختار الله أن تتم ليلا ودون أن 
يشهدها أحد . . نقول إئك لم نغهم الحكمة من المعجزة . . 
فرسول الله صلى الله عليه وسلم .. ياتيه الوحى بالقرآن 
الكريم حفية . . أى لا يشهد أحد جبريل عليه السلام وهو بنزل 
بالقرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

إذن. المسألة المطروحة ها مسألة إيمائية . . أى إخبار 
بخيب . . وليست مسألة مشأهدة . . ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم له معجزات حسية كثيرة . . نبع الماء من بين أصابعه 
الشريفة . . وظلله ألغمام ٠‏ ووصم يده فی طعام هليل . . 
فكفى جيشا بأكمله . . وطلب الكفار منه أن يدعو الله سبحانه 
وتعالى .. آن پشق هم إالقمر . . فدعاالله وإانشق 
الفمركاية . . وغير ذلك من المعجزات الحسية . . فهل أمن 


1 


الكفار عندما رأوا هذه المعجزات ؟ . . لم يؤمنوا وقالوا ساحر 
العزيز : 


ز من الآية ٠۹‏ سورة الإسراء ) 
وهكذا نرى آن الأيات الكونية . . لم تجعلى اللاس 
يۋمنوك . بل آخذوا يفسرونها حسب أهوائهم . . فثمود قوم 
صالح مثلا طلبوا من نبيهم أن يخرح لهم من الصخرة ناقة . 
فما استجات لهم أله لم يومنوا وعشروهاأ . 
وموسى عليه السلام حينما انشق له البحر بعصاه . . وعيره 
بو إسرائیل . . وشاهدوا فرعوك وجنوده وهم یغرقون . . کان 
ول شىء فعلوه . . أنهم وجدوا قوما بعد العبور مباشرة . . 
يعبدون الأصنام فعبدوها ! » أقرأً قول الحق سبحانه وتعالى : 


EET ا‎ AE فجوزنایی‎ 


CG 


ٍ 2 موسو 
اسا رة الوا یوی جملا اكا 
رر 4 
( من الآية ٠۳۸‏ سورة الأعراف ) 
وهكذا نرى آن المعجرة . . التى تمت لبنى إسرائيل .. 


er 


بأن شق الله سبحانه وتعالى لهم البحر . . وجعلهم يعبروك . . 
معجزة كبرى تمت أمأم أعينهم . . ومع ذلك لم يمض إلا وقت 
٠‏ قصير لا يزيد على ساعة أو ساعات . . وإذأ بهم ينسون إلله . . 
الذى حقق لهم المعجزة الكبرى . . وأنجاهم من فرعون 
وجنوده . . ينسون الله ويطابون من موسى أن يجعل لهم أصناما 
يعبدونها . . إذن المعجزإت التى حص بها الله سبدحانه وتعالى 
أنبياءه لم تجعل إلا قليلا من الناس يؤمنون . 

ولذلك عندما طلب الكفار من رسول إلله صلى الله عليه 
وسلم . . معجزات حددوها . . لم يحققهاً لهم أله .. لان 
تاريخ البشرية ومن سبقوهم كذبوا بالمعجزات الحسية رغم 
أنهم رأوها . . كما أن المعجزات الحسية مقصود بها الذين 
رأوها . . فمن لم يرها غير مطالب بها ولا هو مقصود بها . 

ولكن الحق سبحانه وتعالى اراد أن تكون معجزة 
الإإسراء . . دليلا إيمانيا يبقى إلى يوم إالقيأمة . . لأن رسالة 
رسولالله صلى الله عليه وسلم باقية إلى يوم القيامة . 
فجعلها غیبا عليه دلیل مادی . . حتی تناقش بالعقل . . وتکون 
مدحلا لاويمان . . لأن الإيمان ليست أداته الرؤية . . فليس 
بعد العين أين . . ولكته يتم بالدليل العقلى . . على أن مأ هو 
عیب حدث فعلا . . ووجود الشي ء متف عن إدراك 
وجوده . , وذلك واضح بالدلیل العقلى ۰ فنحن مثلا لم نر 
الجراثيم إلا حديثا . . ولكنها كانت موجودة مذ بداأية 


et 


البخلق . . وعدم علمنا بها لم يبطل مهمتها فى الكون . 
ومن هذا. الدليل العقلى وغيره من الأدلة عن أشياء كانت 
موجودة فى آلكون . . ثم كشفها الله لنا فعرفتاها . . مثل 
حصائص الغلاف الجوى . . أوالكواكب التى نكتشف منها 
المزيد مع مرور الزمن أوغير ذلك . . من هذا أقمنا الدليل 

العقلى . . على آن مأ هو غيب عنا . . موجود وإن لم ندركه . 
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ES r ARADA 
. الحق سبحانه وتعالى يريد أن يعطينا- بمعجزة الإسراء‎ 
دلیلا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم . . صادق فما‎ 
پبلغنا به من منهج وی إليه من السماء . . ولذللف کات‎ 
المعجزة غيباً وقام عليها الدليل العقلى . . فلوآن المعجزة‎ 
بقبعد إلى السماأء على ألبراق . لقالوا إنما سحرت‎ 
: أبصارنا . . واقراً قوله آلحی سبحانه وتعالى‎ 


ایل ب اسیا ہے ا کے r‏ 
ٍ سر س کم س کي ا ي 2 ا 
7 زلا عك دت رطا سوه با یم 
تمي اهي ال لي ري اس ي سے تہ 2وو ر 
ت ال ا ر زر 
الد وازن ماز ر 4 


ز ية ۷ سوية الانعام ) 
وهكذا يلفتنا الحق سبحانه وتعالى .. إلى أنه لوأنزل 
صحيفة من السماء . . فلمسها الناس بأيديهم . . لقالوا إنها 
سحر وليست حقيقة . . فهذا هو السلوك البشرى . . والله أعلم 
بخلقه . . ولذلك لم تكن المعجزة الحسية . . تفيد فى أن 
بصدقوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أسرى به . . 
ولكن الذى ببقى هو أن تكون المعجزة غيبا وعليها دلي 


ًة 


ا . لکد صدق رسو أله صلی الله عليه وسلم فيما 
حى إليه . 


وهذ! ما حدث . . المعجزة تمت غيا . . ولكن عليها أكثر 
من لیل عقا قلعا ار رسول اه صلی اش عليه وا 
قریشا بمأحدث .. کان أول اتال نحن لضرب إليها 
أكباد الإبل شهراً . . وأنت تدعى أنك أتيتها فى ليلة واحدة . 
أ أن الرحلة بين مكة وبيت ألقدس . . كانت تستغرق منهم 
شهرا كاملا . . ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه ذهب 
وعاد فى ليلة واحدة . . وكان الرد العقلى على ذلك أن الله هو 
الذى أسرى برسوله . . ومحمد عليه الصلاة والسلام . 
لم يدع أنه هو الذى أسرى بنفسه . . إذن القدرة هنا منسوبة لله 
جل جلاله . 

هذه واحدة . . والدليل العقلى الثانى : أنهم قالوا 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم .. صف لا المسجد 
الأقصى . . وقال رج منهم أنا أعلم الناس ببيت المقلس . . 
فاخحبرنی کیف بناؤه وهیئته ؟ فرقع الله سبحائه وتعالى الأمسجد 
الأقصى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . . فقال بناؤه كذا 
وكذأ . . وأخحذ يصفه وصفا دقيقا أذهل الحاضرين . 

وهنا لنا وقفة . . فلو كانت قريش تعلم أن رسول الله عليه 
اأأكة والسلام قد سافر إلى بيت المقدس . ور وإسحدة 
ما سألوه هذا السؤال . . ولكنهم كانوا على يقين .. آنه 
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صلی الله عليه وسلم . . لم يذهب إلى المسجد الأقصی فى 
حیاته . . ولكنهم طلبوا أن يصفه لهم كنوع من التعجيز . . 
وقالت له قريش . , صف لا ماذا رأيت فى الطريق . . فقال 
إنى مررت بقافلة لكم فى مكان كذا . . وأن جملا قد ضل 
منهم . . وأن القافلة بتقدمها جملل لونه أسود . . وأآنها ستصل 
إلى مكة فى شروق يوم كذا . . فخرجوا ينتظرون وصول 
القافلة . . ليعرفو! إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم . . 
قد صدقهم القول أم لا . . انتظروا طول الليل حتى أشرقت 
الشمس . . فصاح أحدهم الشمس أشرقت . . ورد عليه آخر 
والقأفدة وصلت . . وكان يتقدمها الجمسل السود الذى وصقه 
لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
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کل هذه کانت اد أدلة مادية عقلية . على أن المعجزة قد 
حدثت . . وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم .. قد ار 
به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى .. وقد فتن بعض 
المسلمين ولم يصدقوا . . وإنطلقوا! إلى أبى بكر رضى الله 
عنه . . وقالوا له أن صاحبك يزعم آنه جاء إلى بيت ألمقدس 
ثم رجع إلى مكة فى ليلة واحدة . . فقال أبوبكر . . أوقال 
هذا ؟ قالوا نعم .. قال أبوبكر مادام قال فقد صدق . 

وعندماً أبدى المسلمون دهشتهم شتهم . . قال آبو بكر رضى أله 
رنه . . أنصدقه فی خبر إلسماأء اء ونکابه فی هذا .. وکات هل! 
القول من أب بكر هو توضيح لحكمة الإسراء .. ذلك أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى ياتيهم بألقرآن . 
پنزل به جبریل عليه والوحی غيب عنهم . . کان یجب أن 
يصدقوه فى معجزة غيبية حدثت له أقام عليها الدليل العقلى 
والمادى . . فيعرفون أنه صادق » وأن رسالته هى رسالة 
احق . 

وشلا پیین لا , , لمادذا کانت معجزة السرا غا عن 
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الاس ؟ ولماذا لم تحدث فى وضح النهار ؟ . وكان المفروض 
بعد هذه الأدلة المادية التى قدمها رسول الله صلى الله عليه 
وسام . . لتؤکد أنه أسرى به . . كان المفروض لكل إنسان له 
عقل أن يزداد إيمانا برسالة محمد عليه الصلاة والسلام . . 
ولكن الذين ارتدوا بعد إسلامهم عندما أخبرهم رول الله عليه 
الصلاة والسلام بماحدث .. كانوا ضعاف الإيمان .. 
والله سبحانه وتعالى . . لم يكن يريد فى أول الدعوة . . أن 
يحملها ضعيف الإیمان . . بل کان جل جلاله یرید رچالا 
أقويأء الإأيمأن . . يحملون دينه إلى الذنيا كلها . . لا يهترون 
امام الترف الدنيوى . . الذى سيقابلونه فى أرض ستفتح لهم 
كفارس والروم . . ولكى يكون الإيمان فى قلوبهم أكبر 
ممأ تستطيع ألدنيا كلها أن تعطيه . 
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وحققت المعجزة 


e PL 0‏ ا aE‏ ارا یکی کیا ی ر 2 
وهکذا حققت المعجز: هدفين . . أقامت الدليل المت 


والمادی على أن کل ما يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 

. هو صدق ولو کان غیبا عنا . . وخحلصت الإسلام من 
ضعفاء الإيمان . . الذين لو كانوا ة قد استمروا عل إسلامه. 
لأصابوا هذا الدين بالضرر البليغ ولم بنفعوه بشىء . 

بى بعد ذلك السؤال الثانى وهو . . الله سبحانه وتعالى 
لا زمن عنده . . فلماذا استخرقت معجزة الاسراء زمنا؟ . 
الم یکن الق جل جلاله قادرا علی آن يسرِی برسوله صلی اله 
عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ف 
لحظة . . نقول إنه جل جلاله كان قادرا على ذلك .. ولكن 
لابد أن نفهم أن لكل خلق من خلق الله قانون . . وكل خحلق 
منا یری ما یدخل فی قانونه . . فالبشر لهم قوانین تختلف عن 
قوانين إلجان . . فالجن مثلا لآنه مخلوق من نار . . يستطيع 
أن يتحرك أسرع . . ويستطيع أن يت بأشكال مختلمة , . 
ولکن الله سېحانه وتعالى رحمة بنا . . قد جعل کل من يتشکل 
بقانون . . يحكمه هذا القانون . . ولذلك إذا تشكل الجان فى 
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صورة إنسان وأطلقت عليه الرصاص فقتل .. لآنه خاضع 
لقانون البشر الذى تشكل به .. وكذلك الملائكة وكل 

رسول اله صلی الله عليه وسلم . . كان لابد أن يقيم الدليل 
المادى والعقلى . . على أنه قد أسرى به . . ولذلك كأن لايد 
اَن بری آشيأء وأحدإثا مخضم لقوأنين المشر . . لیأتی ويرويها 
لأهل مكة . . كدليل على صدق المعجزة . . وأحداث البشر 
تحتاح إلى زمن . . فکل حدث بشری حسب قوانین خحلق اله 
للإنسان . . محتاجة إلى زمن . . فنحن بطبيعة قأنوننا البشرى 
لا نستطیع آن نفعل شیئا فی لا زمن . . بل لابد لکل حدث من 
زەن . 

ولذلك أقتضت شر به الأ حدذآإت الت سیر اها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى الطريق بين مكة وبين المقدس . . أن 
يتم الإسراء فى زمن .. وأن يستغرق وقتا . . ولو أن الحق 
سبحانه وتعالی لم یرد من رسوله صلی الله عليه وسلم . . أن 
يقم ألدليل المادى والعقلى على صدق معجرة الإسراء . 
لتمت المعجزة فى لاأ زمن . . ولكن لأنه جل جلاله . . أراد أن 
والعقلى على صدق المعجزة . . جعل المعجزة تتم فى 
ليلة . . لتستوعب الآحداث البشرية فيها . . وكان هذا الوقف 
الذى استغرقه الإسراء . . هو من تمام المعجزة وكمالها . 
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فصل اسر آسح : 


حا تعن الأسراآء وکیف اه م بالروح والجسك ٍ 
وأن !نه سسا زه وتعای ا : « اسری ج بن الا ياء 
الإيمان . ثم تحدنا عن المعجزةء KT‏ أن سرا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أستخرق زمنا , : وکیق آنه تم ليلا 
وما هى الحكمة فى ذلك ؟ 
قال الله سحأ نه وتعالى : 
3 واا ی یرو کرای را ارا 
راا € 
( من ألأية الأولي سورة الاسراء ) 
حدد الح جل لاله من اين لي أ اللاسراء > وإلى أين 
انتھی . . وألمسجك الحرام هو مكان الكعة المشرفة . 
أول مسجد وضع للناس فى الأرض منذ بداية الخلق › ا 
الحق. سبحانة وتعالی مکانا فى الأرض هو مسجده . . مصداقاً 
وله جل جلاله : 
و ایی یع وکا کی ے62 
ودی لان € 
(الية  ٩‏ من سورة إل عمران ) 
فكأن البيت الحرام كان موجودا فى الأرض . . من قبل آن 
TTT TT‏ 


تطأها قدم بشر . . والناس تعتقد أن البيت الحرام هو الكعبة 
المشرفة . . نقول إن هناك فرةاً بين مكان الييت والعلامة الدالة 
على المكان . . أوكما يقولون المكين . ٠.‏ فمكان البيت هو 
هذه البقعة المباركة فى مكة المكرمة . . وليس المكان هو بقعة 
سطح الأرض فقط . . بل إن كل مافوق البيت إلى السموات 
هو تابع للبيت › ولذلك نجد أن بعض الئاس الذين يذهبون 
للحج . . يصلون فى الطابق الثانى مثلا وهو أعلى من مستوى 
ارتفاع ناء الكعية المشرفة . . .تقول إل صلاتهم صحيحة . 
لأن البيت يمتد إلى السموات . . ولذلك فإن ما على البيت هو 
من البیت . . وف نفس الوقت فإن مأ هو تحت ألبيت ممح إلى 
ذف ان جو | مسجد شو شن المسحد , , والملائكة 
والرحمات تتئزل على المصلين .. ولذلك عندما نجد فى 
مع أن الا مام يقب فى إلدور الأول . آی ان المصليات بعلون 
الاإمام . نقول إن صلااتهن صسحيحة . 
ولقد تحدثت عن المساجد الموجودة فى أسفل العمارات 
. وقلت أنها لاتعتبر مسإجد إلا فى حالات الضرورة . 
ذلك أن جو المسجد فى هذه الحالة توجد فيه الحائض 
ويوجد فيه الذين لم يتطهروا . . وهؤلاء يمنعون نزول ألملائكة 
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والرحمات . . لأنها محتأجة إلى جو طاهر . . ولدلك تعتبر 
المساجد أسفإ العمارات أماكن لصلاة الجماعة . . ولاتعتبر 
مسد ا إلا فی الات أأضبرورة ء 
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المسجد الحرام . . أوالبيت الحرام .. هو المسجد 
إلوحيد الذى يوجد فى الأرض باختيار الله سبحانه وتعالى 
لمكائه . . أما المساجد الموجودة فى إلأرض . . فهى مسأجد 
باحتيار خحلق الله لأماكنها . . ولذلك جعل المسجد الحرام 
الذى شرفه الله باحتياره قبلة لكل مساجد الأرض .. أل 
قاست باختیار حل اش لأماكنها . 

والمسجد يطلق على مكان السجود . . وكل مكان تسجد 
فيه هو مسجد لك . . ولذلكف قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : وجعلت الأرض لى مسجدا وطهورا .. أى أنه 
تصح الصلاة للمسلم فى أى بقعة فى الأرض. 

المسجد الحرام وجد قبل أن ينزل آدم إلى الأرض . . وقيل 
أنه فى عهد نوح .. حين أهلك الله سبحانه وتعالی آهل 
الأرض أالكفار بالطوفان . . طمست المياه العلامة الى يتعرف 
بها الئاس على مكان البيت .. ولكن البيت نفسه بأف كبقعة 
مبأركة من الأرض . 


¥ 


وعدا اء ابرأهيم ریه السلام 4 مره 1 سجاه 
وتعالى . . أن يقيم القواعد من البيت . . آى يقيم العلامات 
قد أزال العلامات إلدالة على المكان ؟ . لم يكن ابرأهيہ عليه 
السلام يعرف المكان . . ولذلك بينه الله له . وأرشده إلى 

مکانه . . وف ذللك بقول الحق سبحانه وتعالى : 

ا س کک ا 

ود وا ا یمم کان الت آنل ری شتا 4 
من الآبة ۲١‏ سورد الحج ) 


وهكذا دل الله سبحائه وتعالی ابراهيم على مكان البيت . . 
وآمره بان یأحذ زورجته هاجر وابنهما اسماعیل . . ویترکھما فی 
مكان البيت ليقيماً هناك . . وفجر لهما بثر زمزم لتوجد الحياة 
حول البيت . . فلا تضيع معالمه بعد ذلك . . وأمر الله إبراهيم 
وابنه اسماعيل .. أن يقيما القواعد من البيت .. كعلامة 
ليعرف الناس مكان بيت الله الحرام . . فاقاما بناء الكعبة 
المشرفة وحفظها الله تبارك وتعالى إلى يومنا هذا . . لتبقى 
دلیلا لکل خلقه على بيت اله الحرأم . 
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المبود واانسان ‏ 


i ےت‎ Eh pm 
a RS ا ا‎ E e 0 le 


عل اتا نلاحظ ان احق جل چلال قال : 
میا دیاس ری یدو کیاد شارا رل . 


انرا ) 
( من الآبة الأولي سورة الإسراء ) 

وألمسجد هور مکان السجود کا سلا وأ الاه الى 
نعرفها لم تفرض إلا بعد الإسراء والمعراج . . فكيف ياتى 
ألقرآن الكريم نو شیش المسحك وشو مکان السجود بالشسة 
الصلاة كما نعرفها لم تكن تقام فى المسجد الأقصى . . الذى 
أحل هذا الاسم من آنه کان أقصى مكان وصل إليه العرب فى 
رحلاتهم وتجارتهم قبل الاإسلام . 


نقول الانسان سجد لله سبحانه وتعالى منذ نزل على 
الأرض . . وأن السجود لله فى الأمم السابقة »> وإن كان 
يختلف عن الطريقة التى نسجد بها نحن .. فإنه كال 
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موجودا . . وإذا قرأنا قول الحق سبحانه وتعالى لإبراهيم عليه 
السللام . 
ر ر E‏ ۳ 4 
وھ ری SEEEYE‏ 5 سرد 4 
(من الآبة ۲١‏ سورة الحج ) 
نرف ف آنه كان هناك سجود لله سبحانه وتعالی فی عصر 
رام .ول صر ارامح ٠‏ ون زل ج السماء ام 
لار شرع 1 خود . . لحا آنه كأن فى إليهردية سجود . . 
مصداقا لله تارك ينمال لبلی أسرائيل . 


سے د 
م راوچ الود رکه تدخاو 
7 بر ا ت ج 
الاب دا 4 
من الآية ١١ا‏ سورة النساء ) 


وكذلك كان فى النصرانية . . مصداقا لقول الحق جل جلاله : 


مر فی ایك انید ی وزی ما کی € 


اا ہے پس 


( الآية ٤١‏ سورة أل عمران ) 
إذن السجود لله سبحانه وتعالى . . شرع بالنسبة للإنسان 
مذ جلقه أله سحانه وتعالی 


ل 
e‏ 


على آننا إذأ تحدثنا عن كلمة مسجد . . فلابد أن فرق بين 
الأماكن الي تخصص للمعبادة فقط . . والأماكن التى تصلم 
يها ألعبأدة مح حر که ألحيأة 


لقد اتفق على آن یسمی کل مکان يخصص للعہبادة 
مسجدا . . وإن كانت الأرض كلها مسجدا طهورا لأمة 
رسول الله صلى ألله عليه وسلم . . إلا إن هناك فرقا . . بين 
أرض تخصص للعبادة فقط . . وأرض تصلح لحركة الحياة . 
المصنع فيه حركه الحياة . . وعندماً يحين وقت الصلاة يباح 
لك أن تصلى فيه . . والأرض المزروعة فيهاً حركة الحياة 
وتصلح للصلاة . . ولكن ذا جنا وميزتا وحددتا بأن هذا 
المكأن مسجد .. يصبح مقصورا على الصلاة والعبادة 
فقط . . وأى شىء غير العبادة لأإيجب أن يتم فيه . .”ولذلك 
قال وسول الله صل الله عليه وسلم .. للرجل الذي جاء 
يبحث عن جمله الضال فى المسجد .. لارد الله عليك 
ضالتك . . وقال للذى حضر إلى المسجد ليعقد صفقة 
تجارية . . لابارك الله لك فى صفقتك .. لماذا؟ . 
لأن المسجد مخصص لعبادة الله . . فإياك أن تشغل نفسك 
بأمور الدنيا فيه . . إن معنى أن الأرض كلها مسجد . . أنها 
تصح فيها الصلاة وتصح فيها حركة الحياة . . ولكن المكان 
الذى خحصص ليكون مسجدا . . لاتصح فيه حركة ألحياة . 
ولذلف فالمساجد تحت العمارات لا يتوآفر فيها هذا 


¥ 


الشرط . . لأنه يوجد فى جو الأمسجد - وجو المسجد كما بينا - 
مسجد . . قول يرجد فى جو المسجد حركة حياة . . ويوجد 
فيه الجنب والحائض والرجل الذى ياتى أهله . . إذن لم تعد 
سمأؤه مسحدا . . 

وقبل أن يتعلم المسلمون الطيران . . كان يحرم على الطيار 
الأمريكى غير المسلم .. أن يطير فى جو مكة .. لأن 
جوالحرم هو من الحرم . . ولايجوز لغير المسلم أن يدخل 
الحرم . 


4 


¥ 


رحلة اللإسراأء كانت .. من المسجد الحرم ای سج 
قلدا . . إن المسجد الأقصى . . کان بعد مکان تصل إل 
القوافل قبل الإسلام . . وإذا أكملنا الآية الكريمة نجد أن 
احق سبحانه وتعالى يقول : 


$ زا لارا افا ای تاوا € 


(من الآية الأولى سورة الإسراء ) 

ماهی أليركة ؟ .. البركة هى أن يعطى الشىء أكثر مماهو 
متوقع له .. فمغللا إذا آتينا بطعام يكفى ثلاثة أشخأاص . . 
واجتمع حول المائدة عشرة أشخاص . . وأكلو! وشبعوا . . 
نقول : إن هذا الطعام فيه بركة . , لأنه كان متوقعا أن يكفى 
ثلاثة أشخاص . . ولكنه كفى عشرة .. وكذلك كلل شىء 
یعطی اثر مماهو متوقع له . 

المال القليل إذا كفاك فترة طويلة . . يكون فيه بركة . 
والثوب إذا ظل معك سدوات وسنوات . . دون أن یہی پكون 


فيه بركة . . والبركة مادية دنيوية » أوروحية دينية . . البركة 
التى ينتفع بها المؤمن والكافر . . دنيوية فقط . . أما البركة 
الديثية . . فلا ينتفع بها إلا المؤسن . . وفى ذلك يلفتنا الح 
تبارك وتعالی فی قوله : 


ب ٍ ج 
SEATAN‏ 
ا قز لز ا م و و اا اش م 


ر ا ر 1 سے ارم ارد ر 
س 44€ بن لمومر اون 
$ الآبة ۳۲ سورة الأعراف 4 
هذه الآية الكريمة تلفتنا . . إلى أن بيعم الله سبحانه 
وتعالى . . فى الدنيا هى للمؤمن والكافر . . أما فى الآأخرة 
المؤمن والكافر فى الحياة الدنيا . . يشرب الماء آلعلب 
البارد ليطفىء ظماه . . آما فى الآحرة فإن الكافر إذا طلب 
الماء . . جاعءوا له بمأء يغلى . . ومن شدة غليانه . . فإِبن 
مجر د اقترانب کوب الماآء من وجهه . . یشوی وجهه . . فإذا 
شربه فإ الماء يغلى ف بطته . 
والدياً فيهاً معام مختلف ألوانه لمعن والكأفر . . کل 
الأ كان للكافر طعام من ضريع ملىء بالشوك لا يسد 


¥$ 


جوعه ونه يقطع آمعاءه ٍ 
قدراته . . هذا يلبس حريرا . . وهذا يلس صوفا . . وهذا 
يلس :عتا . . فإذا جاءت الاخرة وطلب الكافر الثياب فشيابه 
ص تأر تشوی بسك , 
لی فراش من قلق أومن ريش أوغير ذلك . .کل حب 
ق ومن تحثه , . لا تجعله ينام يدأ , 


وهذ! معنى الآية الكريمة التى تبين لتا أن النعم فى الدنيا 
للمۋمن والكفار . ء أما فى الآخرة . . فهى للمؤمن وحده . 

إذن البركة الدنيوية . . ينتفع بها المؤمن والكافر . . لأنها 
عطاأء ربوبية من الله رب العالمين .. الذى حلى البشر 
كلهم . . واستدعاهم لكونه . . وكفل لهم أرزاقهم . . ولذلك 
فهو يعطيهم من كل الخير . . أيا كانت صوره . . دون تفرقة 
بين ممن وکافر . 

وهناك بركة دينية . . يبختص بها الله عباده المؤمنين فقط . 

المسجد الأقصى جعل الله سبحانه وتعالى حوله بركة 
دنيوية » ويركة دينية . . لأنه شهد رسل الله كلهم . 
ابرآهيم .. وأاسحق . . ويعقوب .. وزکریا ویحس . 
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وموسی وعيسى . . وهو مهبط الوحى على كل حؤلاء .. س 
هنا كأنت فيه ركه دينية . 

ومعنی قول الحى ۾ إلذى بارکا حوله ‏ , آی أوجدنا 
حوله بركتين . . بركة مادية فيما تعطى الأرض . . وفيما يأتى 
إليه من ثمرأت . . وبركة دينية حاصة بألقيم . . التی آنزلت من 
السماء . . ومن إتبعها أخحذ بركة الآخحرة . . وكالت له نعم فى 
الآخحرة لاتعد ولاتحصى .. فكأن الكافر يأحذ بركة الدنيا . . 
والمؤمن يأخحذ بركتى الدنيا وألأخحرة . 
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ورأى الرسول أيات 


ر ا ا ا ا ب ‌ ا ال # ا ےط ےم ایا اک زل ا س ی 2 
DSRS DE‏ 


وإذا قرأنا قول الحق سبحانه وتعالى : 
و زیون ای اا موی ایر ) 
زا اة الاونى من سورة الإسراء ) 
نجد أن الح سبحانه وتعالى . . قد حدد مهمة الإسراء من 
مكة. إلى بيت المقدس . . وهى أن يرى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم سن آيات ربه . . وكلمة الآيات لانقال على كل 
شىء موجود . . وإنما تقال على الموجود الحجيب .. فيقال 
هذا آية فى الجمال .. أوآية فى الذكاء .. أى جماله 
مبدع .. اوذكاؤه مفرط .. والآيات أطلقت على عدة 
إطلاقات . . فهناك آيات الكون التى يراها المؤم والكافر . . 
مثل قول آلحق سبحانه وتعالى . 
لواد ارال )4 
(الآية ۲۷ سورة قصلت ) 
وتطلق الآية أيضا على المعجزات .: التى يخرق الله 


YY 


چ اط چ و 
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سبحانه وتعالى بها قوانين الكون لأنيائه . . لإثبات صدق 
بلاغهم عن الله .. وتطاق على آيات القرآن الكريم .. 

الآيانت الى رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قسمان . . آيات آرضية . . وهى تلك التى شاهدها خلال 
معجزة الإسراء . . وهى ما تحدتنا عله , . ورؤية رسو أل 
صلى اله عليه وسلم لهذه الأشياء وهو يقطع هذه الرحلة فوق 
إلبرأق .. بين السماء والأرض . . هی من آيات الله ... ان 
يريه كل هذا بهذه الدقة ومو بعيد عن الأرض .. ولكن هناك 
آیات آخری من آیات الله سبحانه وتعالی . . عجائب لم يرها 
أحد . . إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم . . الذى تجاوز 
عليه الصااة والسلام . . فى رؤیته لآيات ألله متزلة آقر نب 
الملائكة إلى الله . . وهو جبريل ايه السلام . . وھا 
ما سنتحدث عنه فى .القصول القادمة . 

إذن فهدف الإسراء والمعراح . . هوأن يري الله جل جلاله 
رسوله صلى الله عليه وسلم . . من الآيات مايذهب عنه الضيق 
والحزن . . الذى أصابه . . عليه الصلاة والسلام من جحود 
أهل الأرض وإيذائهم وعنادهم .. ويؤکد له أن السماء 
بملكوتها الواسع وآياتها العجيبة - تحتفى به . 

وقول احق سبحانه وتعالى : 

3 هوا ا 4 
(من الائة الإولى من سورة الإسراء ) 
۷۸ 


والسميع هو من يدرك الكلام . . والبصير هو من يدرك 
الأفعال والمراتى . . والله جل جلاله سميع لأقوال رسوله صلى 
الله عليه وسلم . . بصير يأفعاله . . سميع لأقوال حصوم رسول 
نذه صلی أله عليه وسلم . . بصير بأفعالهم . 


أله عز وجل يسمع ویری .. الوم يكذبون محمدا| عليه 
الصادة والسلام ويۇذونه بقاحش القول والكلام .. ولصير 
بما فعلوه . . حين قذفوه بالحجارة وأدموا قدميه الشريفتين 
وسميع وبصير برسوله ألكريم . . وهو یناجیه : (إلى . من 
تکلنی ) . . وهو قول : (إن لم یکن بل غضب على 
فلا أبالى ) . . ولذلك كانت إستجابة السماء ليعرف الرسول 
ألكريم . . أن کل ما یلقأه من كفر أهل الأرضص وعنادهم ليس 
غضبا عليه من احق سبحانه وتعالى . . ولكن لأن محمدأ عليه 
ألصلاة والسلام . من أولى العزم من الرسل . وأراد أله 
سحا زه وتعالى . ن يکد لرسوله صلى لله عليه وسل بالغ 
رضاه عنه . . فأراه من آیات السماء ما عرف منه مدی رضاء ال 
شه ضليه الصلاة وألسلام , . ومد جيه له 


۷ 


صل الرسهل بالفبياء 
E E‏ ا یک ی ای N OE E e‏ اک ا ا م ا Ie‏ 
وكانت إلاية الأولى . . أن رسول الله عليه الصلاة وإلسلام 
صلى إماما بالاتبياء جميعا فى بيت المقدس . . وكانت هناك 
أكثر من وقفة للمشككين فى هذا إلدين . . كيف يصلى رسول 
الله صلوات الله عليه وسلامه بالانبياء وهم موتۍ وهو حی ؟ 
نقول إن الذين يثيرون هذا الكلام . . نسو بداية الآية الكريمة 
فی قوله تعالی : 
باد ی ربد 4 
وأرادوا أن يلسو ! إلأحداث لا إلى قدلرة الله سسحانه وتعاس 
ولكن إلى بشرية رسو الله صلى الله عليه وسلم . . وألقرأن 
الكريم لم يقل هذا . ولم ينسب الفعل إلى بشرية وسول 
أله . . ونما نسب المعجزة ة كلها إلى شلرة الله جل جلاله . 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم ... لم يقل سريت . . ول 
يلسب الافعال إلى نقسه . وإتما نسبها | إلى قدرة احق جل 
جلاله . . وقال آسرئ بى .. وإذا كنا نريد أن نناقش المسالة 
عقلا ومنطقا . . ألم يعط الله سبحانه وتعالى . . إلى عبد من 


A+ 


عاده ورسول من رسله ه هو عیسی عليه السلام . . لم يعطه 
القدرة على إحياء الموتى » وعلى أن يخلق من ألطين كهيئة 
الطير ثم ينفح فيه فيكون طيرا تدب فيه الحياة بإذن الله . 
مذ اقا وله تارك وتعالى : 


ل ای اگم یال ية المل اتی تید 
لرا بادا رور کے مه وال وا ا 


چ رط 


سداد چ 


زمن الإية ٤١‏ سورة أل عمرأان ) 
ألم ير ألله جل جلاله عبدأ من عباده . . وهو ابراهیم عليه 
السلام کا شی ألموتى . . مصداقا لقوله عز وجل : 


6ک ازسا باق تدر 3ز 


ڪر ا مهن بيتك سيا اعا 


من الآية ٠٠١‏ سورة اليقرة ) 
فإذا کان أيه تبارك وتعالى قد أعطى بإذنه لعیدین من عباده 
هله القدرة . . فما بالك إذا كان الفعل مباشرا . . من الحق 
جل جلاله . . ولم يکن بواسطة عبد من عباده . . آلا تون 
إلقذرة آكبر . . والاأعيجاز أعلى ؟ 


^1 


وكما قلناأ , . إن الذی یحکم مایراه آى خلى من خلت الله 
والقانوك الذى يخضع له هذا اللخلق . . وسواء غير أله سبسحانه 
وتعالى قانون بشرية رسوله صلى الله عليه وسلم . . ليصلى 
بالأنبياء . . أويكون غير قانون برزخية الأنبياء ليصلى بهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . . فالله جل جلاله قأدر على 
الفعلين . . ولذالك فإن رسول أله صلی الله عليه وسم ْ 
صلى إماما بالآنبياء . . وتمت هذه الصلاة بالكيفية التى آرادها 
الله سبحانه وتعالى . . وبالصورة التى قدرها جل جلاله . 

وإذا قال قائل : كيف صلى رسول الله علية الصلاة والسلام 
بالانييأء . . ولم تكن الصلاة المكتوبة فى الإسلام قد 
فرضت . . نقول : إن الله تبارك وتعالی قادر على أن يوحى 
لأنبيائه بالصورة التى تتم عليها الصلاة . . كما يريدها سبحانه 
وکما يتقبلها تبارك وتعالى . 


إلى هنا .. وينتهى الاسرأء .. ليبداً المعراح . 
والاحادیت الت وردت 2 إنبات محجزة الإاسراء کش 5 . > 
بلعث العشرين حديثا أو أكثر . والكلام الذى فيل عنها 
كثير . . بعضهم قال أنها بالروح . . وبعضهم قال بالروح 
والجسد , . وبعضهم قال رؤيأً متام . وبعضيم ال واقح 

ولقد بيا بالأدلة . . كيف أن. الإ سراء يقظة بالروح 
وألجسلك . . ئم بدا المعرأج . . وعرج رسول ايله صلی ابل 


4 


عليه وسلم إلى السموات , . میس بلغ اسز المنتهى › 
ور عست اة الى تمت بالأمر المباشر س ثل ماله 
وتعالی ر سوي عليه آ ص اة وألسلام . . وأسست بوأسطة 
الوحى ِ 

مادا رآی رسول الله ی السموات ؟ . . وكبف عرج 
إليها ؟ . . وكف كان فرض الصلاة؟ .. وماهى الآية 
الكبرى التى رأها الرسول الكريم فى المعراج ؟ 
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قبل ن نبداً فى الحديث عن المعراج . . وصعود رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة وإلى ساءرة 
المنتهن . . ومارآه عليه الصلاة والسلام فى ملكوت 
السموات . . لابد من وقفة تقرب هذا كله إلى العقل . . ذلك 
أن المعراج هو فوق طاقة وقدرات العقل البشرى .. ومن 
رحمة أله شیاه وتعالى , آنه أعطانا أشياء حسية تقرب 
الغيب إلى عقولنا. . وترد على کل کافر منکر .. 

کل خلق من حل الله سبحانه وتعالی . . له قانون يتحکم 
فيه »> والقانون يتغير بتغير الخلق .. أوبتخير حالة 
الخلوق . . فهناك من له آكثر من قأنون . . كل قانون ينطبق 
عليه فى مرحلة من مراحل حیاته . 
البشرية . . والجان لهم قاأنون تحكمهم . ٠.‏ مناسب لأنهم 
خلقوا من نار . . فمادتهم التى حلقوا منها . . وهی ألنار۔ 
شفافة أكثر من إلطين . . ولذلك فإن لهم قانونا يختلف عن 
قانون' البشر . . إنهم أكثر سرعة فى الحركة .. وأكثر قدرة 
على إختراق الجدران وإالأبنية . . والانتقال من مكان إلى 
آخر . . ولهم قدرة على التشكل .. ويرون مالانرى .. إذن 
هم أكثر قدرة منا طبقا لقوائين خلقهم . 

والملائكة خلقوا من نور . . ولهم قرأنين آقوی من قوائين 
الجان . . وقدرة على الصعود إلى السماء والنزول منها . . 


^ 


وهم یرون مالانری ولاتري الجان . 

إذت لکل میخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالٰی 
فوالينه . . التى تختلف عن قوائين غيره من المخلوقات .. 
وات تمه فلاا يخ رج من إطأرها إلا بإذن الله . 

وإذا أردنا أن نعرف ذلك . . فلنرجم إلى قصة سليمان حين 
أراد إحضار عرش بلقيس ملكة سباأ . . قبل أن تصل الملكة 
إلى مجلسه . . وكانت بلقيس ملكة سيأ .. قد غادرث 
مملكتها فى طريقها إلى سايمان . 

ټروک ل ألْقَرآن الكريم هله القصة فقول : 


< 6 ااۇا ار رن ۇن 
ل 


9 ۸ سورة ألنمل ) 
يتوه بعرش رة سا ؟ . ألله سجاه وتعالى بذ کر لاء رعضاً 


منهم .. فی قوله عز وجل : 
و وا 4 ا اک ا 
۷ ورمن جود ورام وا رس وار 
ANS pT‏ # 
هم وغول 
( الاية ۱۷ من سورة اقنمل) 


Ay 


إذن عرفتا من هله الأآية الكريمة . . أن جنود سليمان من 
آلجن راونس وعیرهم . . 

هل عندما تكلم سليمان . . وطلب إحضار عرش ملكة 
سبأ . . قام إنسان وقال آنا سأحضره . . هل قام إنسان يمتاز 
بشوة شديدة وخحفة فى الحركة وقال سأحضره لكف .. لا . 
سکت الإنس جمیعا حتی آقوی إنسان موجود فى مجلس 
سلیمان ... لم یجرڙ على آن يفتح فمه »› لأنه يعرف أنه عاجز 
عن ان اتی بعرش بلقیس . . لأن قوانین مادته تحکمه . . فهو 
غير كفء لهذه العملية . . 


9 


الأدنى الى < 
u ENS. a EEE‏ 
لقد سکت الرنس جميعا لآن هذا اطلب ر فوق قدرة 
الج الشعيف ٠‏ الل تکل هو عفرت من الج ای 
من أقوى ألجأن وأقدرهم ,. مادا قال العفريت ؟ . 

قول الجن سبحاأزه وتعالى : 

لکا راراج ا 
(الاية ۳۹ من سورة النس ) 

وكيف تصدى عفريت الجن لذلك . . لأن قوانينه تتيح له أن 
يسبق البشر . . فهو يستطيع أن يذهب إلى قصر ملكة سيأ . . 
ويسضر العرش قبل أن تصل الملكة إلى مكان سليمان . . ومر 
بحکم قوانینه أقوى وأقدر .. وحدد ألمدة بأنها قبل أن يشوم 
سليمأن من مجه . 

وكم يستغرق مجلس سليمان ؟ .. ساعة أوساعتين 
أو نصف يوم أو أكثر أو أقل . . المهم أن عفريت الجن فى هذه 


کک 


المدة المحدودة . . . سيأتى بعرش ملكة سبأً إلى مجلس 
سليمأن . 

وهنا برز تخد آخر من الذى عنده علم من الكت ب , . إنسان 
آعطاه ازل سحا نه وتعالی وهو الآدنى فی انی لحو عي 
تجعله أقدر من الأعلى قاتونا . . وذلك حتى نعرف آن القوإنين 
لاتحكم إرادة الح سبحأنه وتعالی . . ولكن إرادة الح جل 
جلاله ‏ وهو خحالق هذه القرأنين ‏ تستطيم أن تبدل قانون الأدنى 
خلقه . . لتجعله يتوق على الأعلى بحكم ألخلق 
ايا . . ولذلكڭ يقو ل إلحق سبانه وتعالی : 


اا دیع د می نا ڪب اك لی بے 
ان ا ١‏ 
(من الآية +١‏ سورة الفمل ) 
وهكذا أعطى الله سبحانه وتعالى من الخصوصية لإنسان 


ماجعله یتفوق على من هم اعلی مته فی قوانین ¿ الخلق . 


ویفعل ما لا يستطيعون آن يفعلوه . وذلك بعلم علّمه الله له 
ألکتابب , 


وتغيرت القوانين < 
وھکل! نری ان اله سسهانه وتعالی »+ قادر على أن 
رانين خحلقه مایشاء . . ولکن لیس هذا کل مایحدت .. بل 
إن الله سبحانه وتعالى . . جعل قوانين مختلفة لنفس الخلق 
فی اطوار حياتهم الميختلفة . . فالإنسان الذى يموت مثلا 
وينتقل ا اة البرزخ .. یری ما براه الاانسأن „ الذى 
مازال فى مرحلة الحياة الدنيا . . فإذا قرأت القرآن الكريم . . 
تجد األحق سبحانه وتعالى يخبرنا بذلك فقول سبحانه : 
پر اسر سے اص آجیے ی ابر سے سے س 
و ارک VEO AGEERINEETEEEE‏ 
ص ر 
فرك اوم ڪي 4 
(الإية ۲۲ سورة ق ) 

آلا یری ألانسان الملاتكه وهو پحتضر , , سواء کالوا 
ملاثكة الرحمة آوملاثكة العذاب مصداقا لقوله جل جلاله : 

ا او ر ت که ia!‏ سر ارد ا 

ول ودبتو قاد كوا ال ڪه صر 

از از س و رکو سا ا ا جر 
وجو مدرم وذ وقواعدا برو 4 
(الأية ٠١‏ من سورة الإنفال ) 
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ولو . . حرف امتناع . . آی آننا لا رى .. ولكن إلذى 
یحتضر یری . . كما برى ملك الموت . . الذى جاء ليقبضشس 
روحه . . إذن فهناك قرانين . . لكل مرحلة من المراحل التى 
يمر بها الأنسان فى رحلة حياته . 
بحدث لكل واحد منا . . ویحدث له کل يوم .. وینتقل من 
قانون إلى قانون فى لحظة . . الإإنسان وهو مستيقظ خاضع 
لقوانين اليقظة . . فإذا تام انتقل إلى قوائين أخحرى لاعلاقة لها 
بقوانين أليقظة . . فهو يرى وعيناه مغمضتان .. ويمشى 
ويجرى وقدماه لاتتحركان من فوق السرير .. ويتكلم ولسانه 
ساكن . . وهو يرى أشياء عجيبة . . لم يرها فى حياته الدنيا 
ولاتخضع لقوانين العقل . 

فقد یری أنه يطير فى الجو بجسده . . وأنه يسقط من فوق 
جبل عال ولایحدث له شىء . . بل وأكثر من ذلك . فإنه یری 
الذين انتقلوا إلى رلحمة الله منذ سنوإت .. ويستمع إليهم 
ویکلمهم ويكلمونه . . ولحدث له أشياء يرفضها العقل 
والمنطق . . ولكنه راها فی منامه تحدٹ . 

ما هی القوأنین ¿ اتی د يخضع لها الإإنسان عند ألنوم ؟ 

لا احا برفها ولا یستطلیم أن یندم ولكنها مختلفة تماما 
عن قوانين اليقظة . 

وهكذا ينتقل الإنسان من قانون إلى قانون مختلف تماما . . 
4۲ 


بمجرد أن يضع جسده على السرير ويغمض عينيه لينام . . وإذا 
استيقظ . . انتقل إلى قانون اليقظة . . فى قدرته المحدودة . . 
واستخدام حوأسه البشرية لمعرفة ما يدور حوله . . فإذا نأم مرة 
آخری < أنتقل إلى قاتون الوم ٠‏ بکل ما یعطیه من قواعد 
تختلف تماما عن حالة الاستقاظ . 

وھکذ! ۔ کما تری - فإن الإنسان نفسه . . ينتقل من قانون 
إلى قانوت فى لحظة . . وبمنتهى السهولة درن أن يدرى 
أو يحس . , أن هناك شیئا غير عادی قد حدث له . . فإذا کان 
هذا هو الحال مع البشر العادى . . فماذا بحدث مم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . . خير خلق الله . . فى معجزة تتم 
بقدرات الله جل جلاله . . بلا شك آنه ينتقل س قانون إلى 
قانون إلى قانون . . حتى يصعد إلى السماء السابعة.. 
ولأيجب أن يندهش أحد لذلك . . أويشك فيه . . اننا نحن 
البشر العاديبن . . ننتقل من قانون إلى قانون إلى قانون . . 
ونشهد ذلك ونعرفه . 
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خوق قدرة العقول ا 
RSA SE ORDERED‏ 
وإذ! ردنا آن نتحدث . . عما راه رسول الله صلى أله عليه 
وسلم فى معجزة المعراج . . فإنه كثير وكثير جدا . . ولكننا 
يجب أن نفهم أنه إذا كانت معجزة الأسراء . . هى معجزة تحد 
للبشر . . فإن الإسراء لم يأت هكذا . لأن الله سبحان وتعالى 
جعل رسوله صلی الله عليه وسلم . . یری مالا تتسع عقول 
البشر لإدراكه . . بل إن رسول الله صلى أله عليه وسلم . . 
حلال المعراح رأى الجنة ورآى الناربما فيهما . . ولكن هل 
تتسع عقول البشر لإدراك مافى الجنة ؟ .. إك فى ألجثة 
مأالاعين رأت . . ولا أذنڻ سمعت .. ولاخطر على قلب 

ويما أن المعنى يوجد أولا . . ثم يأتى اللفظ بعد ذلك . 
فلا توجد ألفاظ بشرية تستطيع أن تصف ماف اليجنة . ولذلك 
لم يکن رسول ل ي ا ر ر ستطیع أن يجد 
الألفاظ التى يمكن أن تعبر عما رآه فى الجنة . . واألتى يمكن 
آن تعبر عن كثير ممأ شهده الرسول صلی الله عليه وسلم . 

ولذلك فإن المعراح .. كان تشيتا للرسول عليه الصلاة 
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والسلام . . وليعرف البشر أن اله مبحانه وتعالی , . قد أعطى 
لرسوله صلى الله عليه وسلم . ر 
وفوق مقدور تصور البشرية كلها . . وهذا يعطينا مؤشرين . 

أولا منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ربه .. تلك 
المنزلة التى فاقت البشرية كلها . . وتعدتها إلى تفضيل لم 
يعطه الحق سبحانه وتعالى لأحد من حخلقه . 

وثانيا إن كل شىء سيحدث فى الدنيا وفى الآخرة . 
موجود عند الله سبحانه وتعالی .. وهو جل جلاله يديه لا 
عندما يشاء . . ولکن لاشیء یخرح عن علمه .. وکل شیء 
موجود فی علمه .. ولذلك فلله سبحاأنه وتعالی مور بہديها 
ولايبتديها . . أى أنها موجودة فى علمه جل جلاله . . ولكثه 


يبديها لنا فنعرفها . 
ولعلنا إذا التفتنا لآيات القرآن الكريم . . نجد قول الحق 
ا ھی ا اراد کیا انو رن کن ¢ 


ا 
وعلينا أن نتئبه إلى قول ألحق جل جلاله #له ¢ . ی أن 
هذ! إلشىء ء موجود . . على نتا هنا لابد أن نلتفت . . إلى أنه 
وإب دكر الرمسن فی ألإاسراء . . فأنه م کر فی امراج . 
لماذا ؟ . لآن وجود ألزمن فى الإسراء كان له مبرر .. 
rv‏ 


وهو الآيات البشرية التى رآها رسولنا صلى الله عليه وسلم . . 
والتی کانت دلیلا عقلیا على حدوت المعجزة . . ومادام ألحق 
سبحانه وتعالی قد آعطی الدلیل العقلی . . فی أنه حرق قوانين 
الكون لرسوله فى أمر حسى . . تدركه العقول وآن غاب عن 
الحواس .. فاله جل جلاله .. الذى خرق القوانين فى 
المعجزة الأرضية . . قادر على أن يخرقها فى الصعود إلى 
السماء .. 

إذن فرحمة بعقولنا . . جعلنا الله بالدليل العقلى . . نتأكد 
من حدوث معجرة الإسراء . . حتى إذا حدثنا عن صعود رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء .. فإننا نصدق .. 
فالأرض أرض الله والسماء سماؤه . . وهو قأدر على أن يغير 
إالقوائين فى الأرض وألسماء . 
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۹٦ 


أيات السماء 
E OES‏ 

ولکن أحد! نا ع إل ا اسما ثم يعود إلى 
الأرس تی پمکن أ يسال رسو الله صلی الله عليه 
وسلم . . أن يصف له مافى السماء . . كماسألوه أن يصف 
لھم بيث المقدس . . إذن فالمعجزة هنا فى المعراج .. 
لاتحتاج إلى زم . . كما إحتاجت معجرة الإسراء . . فلذئك 
فالزمن فيها لم يذكر . . ولیس عاملا هاما يلزم وجوده . 

رسول ألله صلى الله عليه وسلم . . رأ فى السماء ألأولى 
آدم . . وقى السماء الثانية رای یحی وعغیسی علیھما 
السلام . . وفى السماء الثالئة رآى يوسف .. وفى السماء 
الرابعة رآى إدريس .. وفى السماء الخامسة رآى هارون . 
وفى السماء السأدسة رآى موسى . . وفى السماء السابعة رآى 
إبراهيم . . كل هؤلاء أنبياء الله . . على نبينا وعليهم جميعا 
أفضل الصلاة والسلام . 

ا هرل | الترتيب الذى رآه الرسول للاانبياء ؛ فى السموات 


اة ؟ 


¥ 


نقول إن الترتيب لا يعنى أبد! أفضلية . . والله سبحانه 
وتعالى يقول فى كتابه العزيز : 


۶ ک٤ا‏ کو یکیو کے 
اة EAE E ٣‏ 4% 


(من الاية ٠۸١‏ سورة البقرة ) 

إذن فاألتعرقة هنا غير موجودة . . والقرب وأليعد من الله 
سبحانه وتعالى ليس بالمسافات . . بل إن القرب والبعد بين 
الإنسان والإنسان . . لاتتحكم فيه المسافة المادية . . فقد 
يكون هناك إنسان يجلس إلى جوارك .. بيلك وبينه أمتار . 
رمه ذلك فهو بميد عثك ٠‏ . لأيخطر على بالك ولاتحر به "٠‏ 
وإنسأن بعيد عنلك مثات الأميال ومع ذلك فهو قريب من 
نفسك . . فأنت تفكر فيه طول الوقت . . وتحس به کل 
لحظة . . وهو قرب لی نقسك ممن يحيشون معك . 

وهذا يفسر لنا معنى قرب الله من الناس . . لأنهم مشغولون 
به وبعبادته . . وذکره وتسبیحه .. ولایدحل فی ذلك 
المسافات . 


4A 


معنص مشاهد المسراد 


. : ج‎ 
ME 

د Sa‏ 
سی ا ع ل ی 


و 5 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . ى أشياء كثيرة فى 


المعراج . ل مرق کہا جیا راکنا و 
بعض الأمثلة . 


مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم يزرعون 
ویحصدول فى يوم .. وکلماً حصدوا ؛ عاد الزرع فى نفس 
سأعة الحصاد كما كان قبل أن يحصد . . فسألل جبریل . . من 
هؤلاء ؟ . . قال ھۇلاء هم المجاهدون فى سبيل الله . 
تضاعف 2 الححسنة إلى سبعماثة ضعف . . وما تفقوا من 

. فإنه يضاعف لهم . 

ا عليه الصلاة والسلام . . أمرأة عجوز حاسرة عن 
ذرأعيها . . عليها من كل زيلة . . فلما سال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم هلها . . قال جبریل هذه هى الدنيا. 

وهذا المثل يقرب الین معلى الحياة الدتيا . . وهى أنها 
تغرى اناس بزينتها وتفتنهم .. ولكنهم لا بأخذون منها شيتا . 
لماڈ رأ رسول سای اله علب ودا الدنيا فى صورة 


FPF 


۹% 


امرأة عجوز ؟ . . لأنه لم يبق من عمر الدنيا الكثير . . فرسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( بعشت أنا والساعة كهاتين ) 
وأشار بأصعيه . . وهذا دليل على أن الساعة قد اقتربت . 
ولم يبق من عمر ألدنيا الكثير . . ولذلك فهى تبدو كامرأة 
عجوز . 

ولكن الإنسان لايجب أن يشغل نفسه بعمر الدنيا . . لأن 
عمر الدنيا لايقاس بما بقى من حياة الكون . . ولكن يقاس 
بعمرك أنت فيها . . وإذا كأن متوسط عمر الأإلسان ستين 
أو سبعين سنة . . فبقاؤك فى أالدنيأ قصير . . محدود بعمره 
ويىتچھى . 

فكأن إلدنيا مهما أعطتك . . فإن عمرها بالنسبة لك 
قصير . . ستين أوسبعين سنة .. ولذلك فهى تبدو دائما 
كامرأة عجوز . . لأن اللإنسان لا يمكث فيها إلا قليلا . . 


aL NL 
a a 


ثم رأی رسول الله صلى الله عليه وسلم أشخاصاً يرضخون 
رؤوسهم بألصخر . . أى يضربونها بالصخر بشدة . . حتى 
تشق وتسيل منها ألدماأء . . ثم تعود کما کانت . . ويعودون هم 
مرة أخحرى ليضربوا رؤوسهم بقوة فى الصخر . . ثم تعود كما 
كانت . . فقال الرسرل الكريم من هؤلاء يا جبريل ؟ .. قال 
هؤلاء إلذين تتاقل رۋۈسهم عن ألصلاة المكترية . 

هذا المثل يرينا أن العقوبة تأتى من واقع الأوامر 
المنهجية . . فكما عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اللبن وإلخمر . . فاختار اللبن . . فقيل هديت إلى الفطرة . 
لأن الفطرة بطبيعتها نقية . . واللين نشربه لاصنعة للإنسان 
فيه . . بينما الخمر لابد أن نترك الثمر الذى تصنع مله حتى 
عقولا وأجسادنا سليمة . . بينما الخمر لأنها دحلت فيها 
صناعة البشر ‏ تقسد العقل وتعطله . : والله سبحانه وتعالى 
يريد عقل الإنسأن واعيا . . حتي يلفد التكاليف من صلاة 
وزكاة وصیام وغير ذلك .. هذا ألعقل عندما تغيبه بالخمر 
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فكانك _ بفعلكف هذا 'رددت على الله نعمته الكبرى إلتى 
تمكنك من أداء التكاليف . فكيف تصلى › أو تصوم › وعقلك 
غاٹی ؟ ! 

إذن تخييب العقل هنا . . جريمة كبرى فى حى التكليف . . 
فإذا جئنا إلى المتكاسلين عن الصلاة . . فإن الذى يجعل 
الإنسان يتكاسل عن الصلاة . . هو عقله وفكرء . . لأن العقل 
يصور له أنه لوترك البيع .. فسيفلس وسيذهب رزقه . 
فيستمر فى التجارة ويتكاسل عن الصلاة .. أويفكر فى 
مشاكل أخرى . خاصة بحركة الحياة . . ويتكاسل عن 
الصلاة . . ولذلك جاء العقاب .فى إلمكان ألذى يوجدذ فيه 
المقل مناط التكليف .. لأن المجنون والذى لايكتمل عقله 
لایكلف . . 

ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلال المعرأج .. 
قؤْماً تقرض السنتهم وشفاههم بمقاریشس من حدید . . كلما 
قرت عادت کما کانت . ۔ فسال فن هؤلاء يا جبریل ؟ .. 
قال هؤلاء خحطباء الفتنة . . الذين يقولون ما لايفعلون . . وأى 
شىء فى الدتيا قد لايتأثر فى الفصل بين القول والفعل . . قدر 
تأثر منهج الله . . ذلك أن عالم الدين لابد أن يكون قدوة . 
حت يتبعه الئاس ويستمعوا له . 

فعالم الكيمياء مثلا أو الفلك أو الهندسة . . قد يفعل مايشاء 
من سلوك غير قويم . . ولكن هذا لايؤثر على أن يأحذ عنه 


¥ 


الناس . . علم الهندسة أوالطب أوالكيمياء أوغيرزةلك . . 
إلا عالم الدين . . إذا لم يكن قدوة دينية وسلوكية . . انصرف 
عنه الناس .. ورفضوا أن يأخذوا عنه دینهم . 

ولذلف فإن حطباء الفتنة هؤلاء إلذين قاألوا شيا . . وقعلوا! 
شيشا مخالفا . . صرفوا الناس عن دينهم .. لأن الله سبحانه 
وتعالى قد مكنهم من الدين ومن وعظ الناس . . ومع .ذلك لم 
يرعوا هذه النعمة بأن يكونو! قذوة دينية سلوكية . . ويعملوا 
بمنهج الله . . بل انطلقوا يفعلون غير ما أمر به الله . . وعندما 
أحس الئاس بذلك . . رفضوا أن يأخذوا عنهم العلم وضلو! . 

ولذلك تقرض شفاههم وآلسنتهم . . التی كانت سببا فى أن 
يتصرف الناس عن الدين .. وأن يبتعدوا عن منهج الله . 

ويلفتنا ألحق تبارك وتعالى إلى ذلك فيقول : 


با امنور قولوت الى کرم 
اا نقرو مالا 4 


[ الآيتان ۴ و ۴ مورة الصف ) 
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مسئولية الكلمة ‏ ر 
Fk EEK aa‏ 

ورای رسو ا صلی ا عله وسم رة يرح متها 
ثور کبیر .. یرید الئور ان ا من حیتب حرج 
فلا يستطيع . . قال چبریل لما سأله رسول الله صلى الله عليه 
وسم . . أك هذا مث الرجل يعطى الوعد ويقسم عليه . م 
لايستطيع أن يف به ولا إن يرجع فيما وعد وأقسم . . ولذلاف 
فان ألحى سحانه وتعالیى . . يطالينا بالا نکثر من القسم . 
وألا نحد شی ء ألا وحن فأدرونك على الو فاء يله , ي ولذلك 
يقول إالحق جلى جلاله : 


$ وتن ً وا ا E‏ زلود 
سم د 
حد وی ای وتا اص دده یسیا 
و ابعل € 
(ألآية 4٤‏ سورة النحل ) 
وقوله تارك وتعالی : 


س ج E‏ 


۾ IIA‏ اعدم و موا ان 


من الية ٩١‏ سورة النحل ) 


| eee 


والرجل يقول الكلمة ويعطى العهد . . وقد لايتنبه أن عليه 

على آن هناك مرائ كثيرة . . رآها رسول الله صلی الله عليه 
وسلم فى المعراج . . وهناك الآية الكبرى التى أرأها له الله . . 
وهتاك سدرة المنتهى إالتى وصل إليها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . . وهناك الحشر ممأ ستحدث عله . 
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فصل الساد س ؛ 


a r "pa Hh e hh ا ا ج ب يڊ ي ا ا‎ 
Parra ee e u age ERUH 


ازأية الكبری 


ا ا "ت ا ا ا ا کا کک n‏ یی 


ما زلنا مح مأرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم .. فی 
معجزة المعراج . . ووصوله إلى سدرة المنتهى . . وإذا کنا 
سنعرض لبعض مارآه رسول الله صلى الله عليه وسلم . . فإندا 
سنعطى أمثلة فقط . . الأننا لن لستطيع الإحاطة بكل 
ألروأيأات . 

والناس فى آلدنيا مشغولوك بشيئين . . المال يجمعونه من 
الال وحرام . . وأعراض ألناس يعتدون عليها قرلا وفعلا . 

إذن فالمال والعرض هما أساس الفساد فى الأرض .. 
المال رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سيتعرض له أكلة 
الربا . . فقد رأى رسولنا عليه الصلاة والسلام .. قوما 
يسبحون فى بحر من دم . . ويلقفون الحجارة بأفواههم . . 
فسأل عنهم جبريل عليه السلام .. فقال هؤلاء أكلة الربا . 

وهذا تجسيد مادى لما يفعله آكلة إلربا . . ذلك أن الدم 
حين يكون فى الجسد يكون نافعاً . . وحين يخرج من إالجسد 
يكون فاسدا لا فائدة منه . . فكأن مؤلاء الذين يأكلون الربا . . 
هم الذين أخحرجو! المال عن وظيفته النافعة فى الحياة ليفسدوه 
بالربا . . وبذلك یکونون قد منعوا المال من أن بؤدی دوره فی 
حركة الحياة . . فيضيم الاقتصاد فى الأرضص .. ولذلك فهم 
استبدلوا بالغذاء النافع للإنسان .. لقم الحجارة التى 

والربا معثاه آن يزداد الغنى غنى والفقير فقرا . . ولیست هذه 


1+4 


هى وظيفة إلمال فى الدنيا . . لأن ألمال يستخدم فى عمارة 
الأرض وفتح أبواب العمل للناس . . والتصدق على الفقير 
والمحتاج . . ولكن الربا بدلا من أن يجعل الدم یجری فی 
العروق . . ليعطى الإنسان القدرة على العمل والإنتاج .. 
اخ رجه من العروق ليصبح وسيلة لعدم العمل وعدم عمارة 
الأرض . 
فالمراأبى لا يزداد ماله بالعمل .. ولكن باستغلال حاجة 
الناس . . وهؤلاء أكلة الربا فى بطونهم ألنار . . والتأر وقردها 
الحجارة . . ولذلك فهم يلقمون الحجارة حتى تستمر النار 
للحجارة ضمان لاستمرار الوقود حتى لا تنطفىء النار. 
آما عن الأعراض التى تمئل الفساد الثانى فى الكون .. 
ققد رآها رسول ألله صلى الله عليه وسلم . . فى صورة ألذين 
يعتدوك على أعراض الئاس قولا وفعلا . . والذين يعتدون على 
أعراض الئاس قولا . . قوم لهم أظاأفر من نحاش . . يخدشون 
بها وجوههم وصدورهم . . والوجه هو آکرم شیء فی 
الانسان . ٤‏ 
غأنث عندما تريد أن تذل إنسانا . . تقول أنك وضصعت أنه 
فی الراب . . ومعنى ذلاث منتهى الذلة . . وهؤلاء قد اعتدوا 
على أعراض الاس قولا . . وشرهو! صورتهم . . فیاتی الله 
بهم يوم القيامة . . ليشوهوا أكرم شىء فيهم وهو الوجه . 
جزاء بما شوهواً به صور التاس . 


الال والحرأم 


ODES 


ورآی رسول الله سای ا عليه وسلم .. آناسا يترکون 
الحم اليب أمأمهم وياکلون اللحم اتن . . فسأل جبریل 
عنهم فقال . . هولاء هم الزناة . . الرجل تکون نه ألمرأة 
حلالا طیبا . . رکا ويذهب إلى المرأة فى الحرام 
والمرأة يكون عندها الرجل حلالا طيبا . . وتذهب إلى ارجل 
شی الحرأم 


ا يقدر عليه . . م الل سماو امات ويسجرن ر 
أدائها . وم زو ۳ بحیون أن پزیدوا ظهورهم حا قبل 
أماثات سل دة . 

هذه هی بعض المرائی الت رآها رسول الله صلى أله عليه 
وسام . 

وقد يتساءل بعض الناس . . کیف رأی رسول الل المتكاسل 
عن الصلاة ؟ . . مع أن الصلاة المكتوبة فى الإسلام لج تكن 


٠ 


فرضت . . وکیف ری کل ما رای ؟ . . مع أنه لم یأت زمانه 
بعد ؟ , 

نقول : إن الله سحانه وتعالى عالم غيب السموات 
اوالآرض . کل شىء مو جود فی علمه . 

وإذا كنا نحن البشر إذا أردنا أن نبنى عمارة . . جعلنا لها 
نوما مصعغرا يسمي ماأكيت .. وكلما کان المهندس 
بارعا . . كان هذا النموفج بالغ الدقة والتفاصيل . . 
فكيف بالله سبحانه وتعالى وهو المبدع الأعظم لهذا الكون . . 
عثده صورة لما سيحدث فى كوه . . من بداية الخلق إلى 
الخلود فى ألجنة أو ألنار . . وما سيحدث بعد ذلك .. عا 
ل يعلمه إلا الله . 

وإذا كان المهندس البشرى كلما كان بارعا . . قامت 
العمارة وفق النموذج الذى ‏ أعده لا تجختلف' عنه.. . كذلك 
عمأرة الكو تتم وف علم الله القدیر الڏى لا يغيب عله شىء 
ای الأرضص ولا فی السموات . . وألتنفيذ هنا بقدرة ألخالق . . 
وادام إلله سجاه وتعالی وحده . . علده عيب السموات 
والأرض . . ففى علمه كل شىء .. وكما فلا فإن عنده 
جل جلاله آمور یبدیها ولا يبتدیها . 
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ا ا له ام ومعه يريل صعدان 
حتى وصلا إلى سدرة المنتهى . . وسدرة المنتهى هى المكان 
إالذى يهى عنده علم الخلاثق كلها ولو بارس 

إذن فسدرة الملتهى هى التى ينتهى عندها . . علم خحلق أله 
سبحانه وتعالى . . إنسا وجانا وملاثكة . . حتى الأشياء التى 
توخی . تقفضا فى العم عند سدرة المتتهى . 

يول الحق سبحأنه وتعالی : 


3 ودارا ری عد سددة ای وھا 
اا € 


الآيات من ١١‏ ى ١١‏ سورة الفجمح ) 


وها سال : ن ألذى رآه الرسول رة لحري ؟ : يقال آنه 
جبریل . . رآه فی صورته کما کان پنزل بالوحی طوال رحلة 
الإأسرأء . . تم وآ فی صورته الملائكية الحقيفية رة 
ألحرى . . عند سدرة ألمنتهى . 


۴ 


ولابد آن نفهم ان القوانين التى خحضع رسول الله صلى ال 
عليه وسلم لها عند سدرة المنتهی . . کانت ارقۍ قوانین 
البخلق . . لأنه وصل إلى المكان ألذى ينتهى عنده علم الخلق 
کذهم . . وعيلف سكرة المنتهى لا یمکن لای مىلوق ص 

معخلوقات أله . . أن يصفها أويصف جنة المأوى . 
إن العلم لكى ينتقل من بشر إلى آخر .. لابد له من 
توضيح . . والتوضيح يوجب علينا أن يوجد المعنى أولا . . ثم 
بعل ذلف بوج له الفط .. و شه آمور لم تسمعها اانا 
ولم ترها عيوتنا . . ولم تدركها عقولا . . ولا نحطرت على 
قلوبنا . . كيف نضع لها ألفاطا . . لابد أن نأخذها عن الل 
سبەخاله وتعالى بما حبرا به , . دول ان سال کیش ؟ . . 
حبرا الح انه وتعالی ۔ . سىء یفرب ألصورة لينا إا 

ناذه عند قول اله تارك وتعالی 1 
ولذلك عندما يحدثنا الله سبحانه وتعالى عن الجنة.. 
لا يعطينا صورتها ۽ لاه لیس عندناً معان تعطيا إالصورة 
ألمحفيقية . . ولکنه جل جلاله يقول : 
تل ادال وعد اسشوت ری شا 
م 2 ي ار 
الاڪ ها داي ويا 4 

ز من الاية ٠١‏ سورة البرعد ) 
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ولكن هل هذه هى الجنة ؟ .. إنها مثلها فقط . . لأن 
الجنة فيها مالا عين رأت . . ولا أذن سمعت . . ولا حطر على 
قلب بشر . . فلا يمكن أن يستوعب العقل البشرى مأفيها . . 
ولكن الحق سبحانه وتعالى . . يقرب الصورة إلينأ . . بقدر 
ما تفهم عقولا إالمحدودة . 

فإذاً وصلنا إلى المرحلة التى يدخحل فيها المؤمنون الجنة . . 
فإننا سنرى إن شاء الله . . نعيما لايعرفه أهل الأرض .. 
وليس لهم إلف به .. لأنه قوق قدرة عقولنا جميعا . 


1£ 


س 


ا EE‏ 1 
Si !‏ 1 : 
بسزاں و و 

ا و ». 


1 . 
a REDDER 
gy ge hi ei rrr HHR 


ردان ایت بد یری 4 
۰ ( الآبة ١۸‏ سسورة النجم ) 

فإذا تدبرنا هذه الآية . . لوجدنا نها إخبار من الله سبحانه 
وتعالیى لا . . وليست إخبارا من رسوله صلى اله عليه 
وسلم . . رسول الله عليه الصلاة وإلسلام لم يقل رأيت الاي 
الكبرى . . ولكن الله عز وجل هو الذى أخبرناً بها . . ولكن 
هل أخبرنا الحق سبحانه وتعالى بها.. لأننا سنفهم 
أو سنعرف ؟ ... أوتستطيع عقولنا أن تستوعب ماهى الأية 
ألكبرى لله سبحانه وتعالى ؟ . . طبعا لا . . فلص قاصرون 
عن أن نفهم آيات كثيرة لله تبأارك وتعالى .. فما بالك بالاية 
الكبرى ؟ ! . 

إن لله جل جلاله آیات لا تعد ولا تحصی .. آیات نراها 
وندرکها . . وآیات هی غیب عنا فی الأرض وفى السماء . . 
لا نراها ولا ندرکها . . والکون کله آیات قد لا نتنبه إلا للقليل 
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منها . . ولقد ورد اسم الاية الكبرى بالنسبة لموسى عليه 
ا لاک د و2 ناء م چ ٩‏ 
سو اة اس ا 4% 
الآیتان ۲۲ ۔ ۲۳ سورة طه ) 
نقول إل لله سبيحازه وتعالی + آیات کبری فی الأرصس . 
وآيات كبرى فى السماء ولقد رآی موسى عليه السلام الاية 
آلکبری فی الأرض . . ما رسولنا صلى الله عليه وسلم ». 
فلقد رى آية ربه الكبرى فى السماء. 
أحبرنا الله جل جلاله آنه أرى رسولتا الكريم ألآية الكبرى 
فی ألسماء . . وهذاأ ال حبار ليس مقصردا ره أن نفهم ونر شا 
ماهى الآية الكبرى لله سبحانه وتعالى . . لأنھا كما قلنا فوق 
قة عقولا . . ولكن المقصود د بها هو أن نعرف المنزلة ألرفيعة 
لرسول الله صلی الله عليه وسلم عند ربه . . ومادام رسول الله 
عليه الصلاة والسلام . . قد رآى ألآية الكبرى .. فلابد أنه 
رای قبلها آيات وآيات . . ولكن بعض المفسرين يقولون . 
إن معني قوله تعالی : 
< دا٤‏ ای کید کک ) 


( الآية ٠۸‏ سورة النجم ) 


٦ 


ان رسو ا صلی الله عليه وسدم .. رای اا 
الكبرى لله . . أي الآيات إلعظيمة لله سبحانه وتعالی . 
الكبرى وصف للايات بأنها كبرى . . ولكن السياق ر 
رسول الله صلی الله عليه وسلم . . رأى الآية الکبری من آيات 
. فآياث الله التى رآها رسوله الكريم فى السموات كلها 
آيات كبري . . وحسبها عظمة أنهأ منسوبة لله سبحانه وتعالى . 
ولكن هناك أية كبرى راها رسولنا عليه الصلاة والسلام . 
تقض العقول عندهاً بلا حركة . . # لقد رآی من آیات ربه 
الكبرى # ' لوأخحذناها بالسياق اللغوى . . لكان معناها لقد 
رای الآية الکبری من آیات ربه .. فکأن إلكبرى هى 
المفعول . . وليست وصف ألاية . 
ولذلف عندما نقراً الآية الكريمة . . # لقد رآى من آيات 
ربه ¥ .. ماذا رأی من هذه الآیات ؟ .. رأى الآية 
الكبرى .. ولقد كأنت رؤية رسول الله صلى الله عليه 
وسلم .. للاآية الكبرى هى المرحلة الأحيرة فى رحلة 


المعراج . 


¥ 


وقف جریل . وتقجم ايسول @ 
RES NESR‏ 
لقد کان جیریل ل السلام . . پاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . . طوال رحلته فى السموات . . ولكن 
الآية الكبرى لم يقدر عليها جبريلل . . ولا أحد من الملاثكة 
المقربين لله سبحانه وتعالى .. بل انفرد برؤيتها رسولنا 
الكريم ». ولذلك فإن جبريل كان يتقدم رسولنا الكريم ويسأله 
الرسول عمايرى . . ويفيده جبريل طوال. رحلة المعرأج . 
وعندما وصلا إلى سدرة المنتهى . . حیث رآی رسولا 
لكريم جبريل على الهيئة الت خملقه اله عابها .. ولیس على 

ألهيثة التی کان یرل بها فی ألوحی.. . عندهاً وصل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وجبریل إلى سر المنتهى . . لم تكن 
رحلة المعراج قد أنتهت .. وإنما كان لها بقية . . قاراد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . من جبریل ان بتقدمه فی 
بقية الرحلة . . كما حدث فى المعراج كله .. ولكن جبريل 
امتن" . . وقال هتا مقامی . الوتقدمت لاحترقت . . وأنت 
يا رسول الله لوتقدمت لالشترقت . 

مامعنى هله الجملة؟ .. معناها أن قوانين ملائكية 


A 


جبريل . . لا تسمح له إلا بالوصول إلى سدرة المنتهى .. 
وى كما قلا . . ألتى ينتهى عندها علم الخلائق كلها 
ولو بالوحى . . ولذلك فإنه إذا تقدم . . فإ قانونه لا پتحمل 
فیحترق . 
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ومست ذلك أن سول اله صلی اله عليه وسل قد وصل 
الى ٠‏ درجة لا تتحماها ملاثكية جبریل ت يه السام . ي 

وبهذا تكون الآية الكبرى هى المرحلة الاخيرة للمعراج التى 
لسم يدر علیها جبریل .. ولا أحد من الملائكة . . وانفرد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بها . 
مشاهل کیرد ٿ . رآھها رمرا مقدور! وسنرأها زرا مقعولا 
بالنسبة للئاس فى الأخرة . 

وإلحق سحانه وتعالی یحکم آیأته فی کل ما یقع فی 
الكوك . . فهو بعلمه وقدرته يحكم الآیات حتی فی الأمور التی 
للبشر أختيأر فيها . . ولذلك عندماً نزلت ألاية ألكريمة : 

۾ و یکا یھ کے اا 


س اااي 4 


( الایات من ١‏ ۳ سورة المسد ۽ 


هذه إلآية خبرتنا بمصير أبى لهب . . وهو مازال على فيد 
الحياة . . آأی فى فترة الاختيار البشرى .. ومع ذلك فإن 
أبا لهب لم يخطر على باله . . أن يعلن إسلامه ولو نفاقا 
أو رياء . . ليهدم قضية الدين . . بل بقى على كفره . . ليكون 
وهو الكافر - آية على صدف إلقرآن الكريم . 

وعندما نزلت الاية الكريمة : 


اک اا د ۔ ھا الک وھ ر 2 د 
ل ال علتارور بادالا برعو 
و 
سلون ف بضع سین مه الات ردن قبل رون یذ 
ہے سے ا نے کل سے ار روچ چ ہے 
5 وم ري وون 4 
( الآبات من ١‏ - 4 سورة اروم ) 
مر حوالى تسع سلوات . . بين نزول الاية الكريمة وإنتصار 
صلحا ويتجنبوا الحرب . . فإن هذا لم يحدث ووقعت الحرب 
وأنتصر ألروم کما احبر ألقرإن . 
. . کل هذا يرينا أن المشاهد التى رآها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . . وهی واقع مقدر . . آی ما زال فى قدرال .. 


iT 


حقيقة وصاية موسى 
el EEE RECS LIAR ERDE DR‏ 

إلى هنا وناأتى إلى النقطة الأخيرة .. وهى فرض 
الح اة وکل أرکان الرسلام وأحکاأمه اعت بال وی ت 
الا الصلاة » فإنها فرضت بالاأمر المباشر سن الله سبحانه 
وتعالى . . فالصلاة هى الصلة بين السماء والأرض . وهی 
صلة ألعبد بربه . ٠.‏ وهى الرمز لعودية الإأنسان للخالى 
العظيم . 

وكماً فلا , . فإن کل الرسالات السمأودة + جاءت لتبین 
للناس كيف يعبدون الله . . العقل البشرى يستطيع أن يصل 
إلى أن هناك فوة کہرى هى التى خلقت وأوجدت هذا 
الكون . . ولكنه لا يستطيع أن يصلل إلى مايريده الله من 
حلقه . . وكيف يعبدونه ؟ وما هو منهج الخالق العظيم؟ . 

والصلاة هي جأامحة لأحكام ألذين كله . . وآول ما پحاسب 
عليه العبد يوم القيامة . . فإن صلحت . . صلح الدين كله . . 
ولذلك لعظيم فدر الصلاة . . ألتى فيها العبودية البحقة لله 
والسجود له . . فرضت بالامر المباشر من الله جل جلاله . . 
إلى رشوله صلى الله عليه وسلم . 
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وسنتحدث تفصيلا عن الصلاة فى كتب قادمة تصدر عن 
هذه المكتة .. إن شاء الله . 

الصلاة المفروضة من الحق سبحانه“ وتعالى عبأدة تقربك 
من الله , . أو تقر بك من شالقك . . ٹھی لا تعطيڭف مالا 
ولا جاها . . ولا أى شىء دنيوى . . والإنسان صناعة إل تبارك 
وتعالى . . فالله هو خالقه . . وكل صنعة تقف أمأم مهندسها 
وموجدها کل یوم حمس مرات .. لابد ان تکون على آوئی 
شىء من الصلاح . . وإذا كان المهندس من البشر يصلح الألة 
بألمادیات . . فالله سبسحانه وتعالی يصلح عبدہ ۔ الى يقف بين 
يديه خمس مرات کل یوم ۔ بالغیبیات . . فتجد آنك بعد 
الصلاة . . قد ارتاحت نفسك رزالت همومكف . . وأصبمحث 
قويا فى مواجهة أحداث ألحياة . 

وأركان اللإسلام الأخحرى قد تسقط عن العبد . . فالفقير 
تسقط عنه الزكاة . . والمريض يسقط عنه الصوم .. وغير 
المستطيع يسقط عنه الحج .. ولكن الصلاة لا تسقط عن 
المؤس أبدا . . فإنه إذا لم يستطع أن يصلى واقفا صلى 
جالسا . . فإن لم يستطع صلى راقدا . . فإذا لم يستطع أجرى 


الصلاة على جوارحه .. ولذلك فهى لا تسقط أبدا. 
وإذا أردنا أن ندخل فى الموضوع . . وهو فرض الصلاة . 

فالر وایات قالت إن الله سبحانه وتعالى . . فرض حمسين صلاة 

فى اليوم والليلة . . وعندما ألتقى رسول آله صلى الله عليه 


Ei 


وسلم ِ وهو عائد 'بموسی عليه السلام ++ قال له : ارجح 
إلى ربك واسأله التخفيف . . وتكرر هذ! حتى صارت حمسا 
فی الآداء . . وخحمسين فى ألثواب . 

هنا یجب ان نفرق بین عداوتنا للیهود وموسی عليه 
السلام . . فموسیں رسول عن وى العزم . . ولا جب 
أن يكون فى نفوسئا له إلا الحب والتقدير . . بصرف النظر عن 
شعورنا نو أليهود . . إلذين بدلو! وغيرو! فی ألتوراة 
أأصبادة والسلام . نه مذکور عند هم فی ألتوراة »+ ولکن 
اليهود أتباع موسى إسما .. وليسوا أتباعه حقا . 

لقد فالوا إن لقاء رسولتا صلى الله عليه وسلم بموسى . . 
وما تبعه من تخفيف الصلاة . . هو فرض لوصابة موسى على 
الإسلام .. وهلا غير صحيح . 

ماهى الوصاية ؟ . . هى أن تفرض الشىء الذى تريده 
ولوقهر! على صأحبه .. هل فرض موسي عليه السلام شيا 
على اللإسلام فهرا أو اختيار! ؟ . . لم يحدث ذلك . . وكانت 
هذه العبارة - عبارة الوصاية ‏ تكون صحيحة أو أن موسى 
هو الذى خفف الصلاة من خحمسين إلى حمس .. ولكن من 
الذى خحفض عدد الصلوات ؟ . . إنه الله جل جلاله هو سبحانه 
وتعالى الذى فرض .. وهوسبحانه وتعالى الذى خفف . 
فأين الوصاية والأمر كله من الله . 
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رسولتا صلی الله عليه وسلم . , عاد لمصدر التشريع 
الأصلى . . ومنه أذ الأمر . . ومنه كان التشريع . فکیف 
يقال إن هناك وصاية من أحد ؟ لامر کل إذا کان 
هناك شىء يستدل عن تخفيف عدد الصلرات وإبقاء ثوابها دون 
أى نقصان . . فهو أن أله سبحانه وتعالى . . كأن رحيما بأمة 
محمد عليه الصلاة والسلام .. فأبقى اللواب كماهو 
لم ينقص . . مم تخفيف عدد الصلوأات . 

إذن فالوصاية هنا ھی لله اله وتعالی زحذه . . فهو 
جل جلاله الذى شرع .. وهو الى خفف . . ولا يمكن أن 
يقال أی تفسیر آحر . 

إلى هنا وننتهى من حديشا . . عن معجزة الإسراء 
والمعراج . . تلك المعجزة التى فاقت كل المعجزات . . فقد 
أسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم . . من المسجد الحرام 
إلى المسجد الأقصى . . وعرج به إلى سدرة المنتهى . 
« ورآی م آیانت زه الكيرى » . 

وهنا ئلاحظ أن الله سبحانه وتعالى قد قال : « رأى من 
آیات ربه الکېری # .. ولم يقل أدينا .. لہاذا ؟ لان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . . فى هذه المتزلة العالية . 
رأى بنفسه . . ولم يكن فى حاجة إلى إراءة . . لأنها منزلة عالية 
جدا . . ليس فيها ما يحجب ألرؤية . 

والله نسأل التوفيق وألهدى 


0 


اتخهسر ست 


انفصسل الأول : 
قبل المعجزة .. . 


٠ه‏ الرسول وائرسالة .۔ 

e‏ الق والفسم 

® محاونة لشت وائتعدذيب 
# رة السسماء 

8 وزاد جنون قریش 

8# وجاد مدد اسماخ 


الفصسل الشافى : 
سبحان الذي أسري 


& ابقغل لسة 

@ هني ٫‏ سيحان : 

8 اااسرآء دارو ج و انجدسد 
# الحيد وائرمسول 


الفصل الشات : 


# رؤا انرسول تتحقق . 
# وجاء جبريل . 
# مخحرة تيدية .. سادا " 


المحجزة وديل الععل ا 


ص الذين ارتدوا ٠+١‏ 
# وحققت المخححرة هدقاين . 


انفصسل الرايح : 
من عكة إل بيت المقدس 


& مخ ا مسجد ألحرأخ . 
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& السود و الانسسان 
ما هى السيركة 
# ورای الرسول آیات 
۵ جوسلاة الرسول بالانبیاء 
الفصسل الخامس : 
ايت السماء 
۵ لوادتي والاعش 
8 وتغيرت القشوانين 
# وق قدرالحقول 
ابات الماع 
۵ معنی مشساهد المحراج 
8 الرؤوس والصلاة 
8 ميسشولنة الأسكلسة 
انفصسل انساأة س : 
أإأية الكبري 
8 الحسلال واتصرم 
#8 عا هي سسدرة المنتهي 
الآية اسکبرى 


وقف جبريل .. وتقدم ائرسول . 


0 درجة ا تتحدلها الملانكة 
#8 جقدقة وصاية موسي 


۹۷ رقم الزیداع ۱٦۸د ر‎ 
ألترقیم ألدولي‎ 
i. S. B. N. 
977 - O08 - 0336 - 7 


طبحت بمطابع دأ ر آخبا ر أليوم 


و در شس 
الدنسيت أل 
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Fo: www .alimostafa. com 


